
قال العـــرب قديما ”مـــا حكّ جلدك 
مثل ظفرك“. الجملة ليســـت مجرد 
حكمة شعبية، بل فلسفة سياسية كاملة 
تلخّص تجربة الشـــعوب: لا أحد يشعر 
بألمـــك كما تشـــعر به، ولا أحـــد يحمل 
هاجســـك كما تحمله، ولا أحد ســـيحكّ 
جلدك بدقـــة كافية إلا ظفـــرك أنت. هذه 
ليســـت اســـتعارةً شـــعرية بل تصوير 
الذاتيـــة  الإرادة  تعنيـــه  لمـــا  واقعـــي 
والقرار المســـتقل والقدرة المُبنية بيد 
أصحابها. أما من يعتمد على ظفر غيره 
فقد يحصل على بعض الراحة، لكنه لن 

يُداوي الحكّة.
فـــي منتصف مـــارس 2026، وبينما 
كان مضيـــق هرمز يعيـــش يومه الرابع 
مغلقًـــا وإيران تُهدد كل ســـفينة تحاول 
العبـــور، كتـــب ترامـــب علـــى منصتـــه 
”لســـنا بحاجة إلى نفط المنطقة، وربما 
لا ينبغـــي أن نكـــون هناك أصـــلاً“. ثم 
طالب الصين وفرنســـا واليابان وكوريا 
الجنوبية بإرسال سفنها لحماية الممر. 
الدول المذكورة رفضت. والجملة بقيت، 
منقوشة في سجل ما يُقال حين تتصادم 
المصلحة  مـــع  الأميركية  البراغماتيـــة 

الخليجية.
الأيام التي تلت الثامن والعشـــرين 
من فبراير كشـــفت بوضـــوح لا يحتمل 
التأويـــل ما هـــي الأولويـــة الأميركية. 
مذكرة التفاهم التي توصّل إليها ترامب 
مع إيران بُنيت أساسًا على فتح مضيق 
هرمز، من خلاله ”سيتدفق النفط من كلا 
طرفَي المنطقة“ وفق تعبيره. المصلحة 
الأميركيـــة التـــي حركـــت ترامـــب نحو 
الاتفـــاق لم تكـــن هي أمـــن الخليج، بل 
كانت أســـعار الوقود وانعكاســـها على 

الناخب الأميركي.
الفـــارق هنـــا جوهري: حيـــن تنظر 
واشـــنطن إلى هرمز، تـــرى ممرًا للطاقة 
البنزيـــن  بأســـعار  يرتبـــط  العالميـــة 
الداخلـــي  وبالتضخـــم  الأميركـــي 
وبالانتخابات. وحين تنظر دول الخليج 
إلـــى هرمز، ترى شـــريانًا يصـــل عبره 
نفطهـــا إلى الأســـواق وتـــدور بموجب 
عائداته مؤسســـات الدولة وحســـابات 
الاســـتقرار الاجتماعي. نفس المضيق، 
بعينين مختلفتيـــن تمامًا، ومصلحتان 
يتطابـــق  حيـــن  إلا  تتطابقـــان  لا 

القدر.
ثمة قراءة في الدوائر الإستراتيجية 
الأميركيـــة لا تُعلَـــن بصوت عـــالٍ لكنها 
توجّه السلوك بهدوء: أن منطقة الشرق 
الأوســـط في حالة من التنافس والتوتر 
والتشـــتت تبقى أكثـــر قابليـــة للإدارة 
الأميركيـــة من منطقة موحّدة ومتكاملة. 
الفوضى ”الخلاقـــة“، وفق هذه القراءة، 
تضمن اســـتمرار الحاجـــة إلى الوجود 
الاســـتقلال  كلفـــة  وتُبقـــي  الأميركـــي 
الإقليمي مرتفعة. في هذه المعادلة، دول 
الخليـــج لا تُدار بالتهديد المباشـــر بل 
بإبقائها في حاجة دائمة إلى ضمانة لا 

تأتي بالكامل ولا تُرفض بالكلية.
وما شـــهدناه خـــلال أشـــهر الأزمة 
الأربعة كشـــف هذه المعادلة بجلاء غير 
مسبوق. ترامب أعطى ضمانات تأمينية 
للناقـــلات التجارية في مـــارس ثم طلب 
مـــن دول أخـــرى تحمّل الحمـــل. وحين 
فشلت محادثات إســـلام آباد في أبريل، 
فرض الحصار البحري على إيران. لكنه 
حصار خـــدم الضغطَ على إيران للقبول 
بشـــروط أميركية لا خليجيـــة. والاتفاق 
مســـألة  صراحـــةً  يعالـــج  لا  النهائـــي 
الضمانات الأمنية الخليجية كشرط لأي 

تسوية مستدامة.

هذا لا يعني أن أميركا عدوّة للخليج، 
بـــل يعني شـــيئًا أدقّ وأكثـــر أهمية: أن 
أميـــركا شـــريكة بمصالحهـــا الخاصة، 
لا حارسة بإرادة مســـتقلة. والفرق بين 
الصورتيـــن هو الفرق في كيفية صياغة 

السياسة الخليجية.
لا تستدعى الحكمة العربية القديمة 
لذمّ الشراكات الخارجية أو الدعوة إلى 
العزلة، بل لتأسيس علاقة صحية تقوم 
على الندية لا على التبعية. دول الخليج 
التي طـــوّرت على مـــدى العقد الماضي 
الاقتصـــادي  للتنويـــع  طموحـــة  رؤى 
والتحديث  للانفتاح  مســـارات  ورسمت 
تملك الأرضية المناســـبة لتوســـيع هذا 
المسار نحو الاستقلالية الإستراتيجية. 
الخطـــوة ليســـت فـــي رفض واشـــنطن 
كشـــريك، بل فـــي رفض الوصفـــة التي 

تجعل الشراكة بديلاً عن القرار الذاتي.
الخليـــج يمتلك ما تفتقـــر إليه كثير 
مـــن دول العالم: ثروة ســـيادية تتجاوز 
التريليونـــات مـــن الـــدولارات، وموقعًا 
جغرافيًا يجعله محور تقاطع لسلاســـل 
الطاقة والتجـــارة العالمية، وديناميكية 
ديموغرافيـــة شـــابة تتقن لغـــة العصر 
التقنيـــة. هـــذه المـــوارد الثلاثة – حين 
تُدار بإرادة سياســـية مســـتقلة – تُشكّل 
الـــذي تحـــدّث عنـــه المثـــل.  ”الظفـــر“ 
أمنيـــة  منظومـــة  فـــي  والاســـتثمار 
إقليميـــة ذاتية ليـــس ترفًا  خليجيـــة – 
إستراتيجيًا، بل ضرورة تكشّفت بعمق 

خلال الأشهر الماضية.

التعاون الدفاعي الخليجي المشترك 
ظل لعقود يُشـــكّل بنيةً هيكلية أكثر منه 
فاعليـــةً عملياتيـــة حقيقية. مـــا أفرزته 
الحرب هو إدراك مؤلم: حين يُغلق هرمز 
وتُضـــرب دول الخليـــج الســـت جميعًا 
بصواريخ ومسيّرات، لا تأتي الطائرات 
الأميركية دفاعًا عن العواصم الخليجية، 
بل تأتي حين يصبح استمرار الضربات 
مُكلفًـــا للمصلحة الأميركيـــة ذاتها. هذا 
الفـــارق فـــي الحوافز يســـتدعي إجابةً 

خليجية مختلفة.
مـــا فعلته قطر خـــلال الأزمـــة يُقدّم 
نموذجًـــا مثيـــرًا للتأمـــل. الدوحة التي 
اســـتُهدفت بصواريخ إيرانية لم تتخلَّ 
عن قنواتها مـــع طهران ولم تغلق بابها 
أمام واشـــنطن، بل وجّهـــت مفاوضيها 
إلى طهران في اللحظة الحساســـة التي 
كان فيهـــا الاتفاق على حافـــة الانهيار. 
لم تطلب هذه الوســـاطة من واشـــنطن، 
بـــل نبعت من قرار قطـــري ذاتي يرى أن 
الحفـــاظ على القنوات المفتوحة هو في 
حـــد ذاتـــه أداة قوة لا تنـــازلاً عن الأمن. 
وهذا تحديدًا هـــو معنى ”ما حكّ جلدك 
حين يُترجَم إلى سياســـة  مثل ظفـــرك“ 
خارجية: لا تنتظر من يفتح الباب نيابةً 

عنك، بل احتفظ بمفتاحه في يدك.
الدرس الأوسع هو أن دول المنطقة 
حين تتقدم بمبادراتها الخاصة – سواء 
فـــي الوســـاطة أو في بناء القـــدرات أو 
فـــي صياغة شـــروط مشـــاركتها في أي 
ترتيب دولي – تُوجد لنفسها هامشًا من 

الاستقلالية يصعب انتزاعه. 
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 طرابلــس - تعـــود ليبيـــا مجددا إلى 
واجهـــة الاهتمـــام الدولـــي مـــع تحرك 
أميركـــي جديد يهـــدف إلى كســـر حالة 
الجمـــود السياســـي المســـتمرة منـــذ 
سنوات، عبر الدفع نحو تشكيل حكومة 
موحدة وإنهاء الانقسام المؤسسي بين 
شرق البلاد وغربها. ويأتي هذا التحرك 
في وقت تبـــدو فيه الأزمـــة الليبية وقد 
دخلت مرحلة من الاســـتنزاف السياسي 
والاقتصـــادي، دون أن تنجح المبادرات 
الســـابقة فـــي تحقيق اختـــراق حقيقي 
يقود إلـــى انتخابات عامة أو إلى إعادة 
بنـــاء مؤسســـات الدولـــة على أســـس 

مستقرة.
وتطرح واشـــنطن مبادرة سياســـية 
جديـــدة تهـــدف إلـــى تشـــكيل حكومـــة 
موحدة في ليبيا وإنهاء حالة الانقســـام 
بين  المستمرة  والمؤسســـي  السياسي 
الشـــرق والغرب، في محاولة لإعادة دفع 
المســـار الليبي نحو تسوية شاملة بعد 
ســـنوات مـــن التعثر السياســـي وتعدد 

مراكز السلطة.
وتأتـــي هـــذه المبـــادرة في ســـياق 
تحركات دبلوماســـية متصاعدة تقودها 
شـــخصيات أميركيـــة معنيـــة بالملـــف 
الليبـــي، حيـــث يلعـــب مســـعد بولس، 
مستشـــار الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب للشـــؤون العربيـــة والأفريقية، 
دورا محوريا في جهود الوســـاطة بين 
بهدف  المتنافســـة،  الليبيـــة  الأطـــراف 
تقريـــب وجهـــات النظر وتجـــاوز حالة 

الانقسام القائمة منذ سنوات.

وبحسب ما نقلته صحيفة فايننشال 
تايمز، فإن الرؤيـــة الأميركية تقوم على 
إعادة بناء إطار سياسي جديد في ليبيا، 
يرتكز على دمج المؤسســـات المنقسمة 
بين الحكومتين المتنافســـتين، وإطلاق 
مســـار يؤدي إلى تشكيل سلطة تنفيذية 
موحـــدة قادرة على إدارة البلاد بشـــكل 
مركزي، خصوصا في الملفات السيادية 
مثـــل الأمـــن والاقتصـــاد وإدارة قطاع 

النفط.

أن  الأميركيـــة  المبـــادرة  وتؤكـــد 
معالجـــة الأزمة الليبيـــة لا يمكن أن تتم 
عبر تســـويات جزئيـــة أو حلول مؤقتة، 
بـــل مـــن خـــلال إعـــادة هيكلة شـــاملة 
للمؤسســـات السياســـية والاقتصادية، 
بما يضمن إنهاء الازدواجية الحكومية 
التـــي باتـــت أحـــد أبـــرز أســـباب عدم 
الاســـتقرار فـــي البـــلاد، وتعثـــر إجراء 
واســـتمرار  الوطنيـــة،  الانتخابـــات 
الصـــراع علـــى الشـــرعية بيـــن القوى 

المتنافسة.
ويقول بولس في تصريحات صحفية 
إن ”الخطـــة هي أن تكـــون هناك حكومة 
موحدة، وتوحيد كل المؤسســـات“، في 
إشارة إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة 
يتمثل في إنهاء التشـــظي المؤسســـي 
وإعادة بناء الدولة الليبية على أســـس 
موحـــدة تســـمح بترســـيخ الاســـتقرار 
السياســـي والإداري وتهيئـــة الظروف 
المناســـبة للانتقـــال نحـــو مرحلة أكثر 

استقرارا.
ويعكـــس هـــذا الطـــرح تحـــولا في 
المقاربة الأميركية تجاه الملف الليبي، 
إذ لم تعـــد الجهود تقتصـــر على إدارة 
الأزمة أو احتواء تداعياتها الأمنية، بل 
باتت تركز على الدفع نحو حل سياسي 
شـــامل يعيد دمج المؤسســـات ويضع 

حدا لســـلطات الأمر الواقع المتنافســـة 
في الشرق والغرب.

وتربط المبادرة الأميركية بين الحل 
السياســـي وإعـــادة تنشـــيط الاقتصاد 
الليبي، حيث يدعو بولس شركات النفط 
الأميركيـــة إلـــى الاســـتثمار فـــي ليبيا، 
في إشـــارة إلـــى أن تحقيق الاســـتقرار 
السياســـي قد يفتح البـــاب أمام فرص 
اقتصاديـــة واســـعة في قطـــاع الطاقة، 
الذي يشـــكل العمود الفقـــري للاقتصاد 
الرئيســـي  الدخـــل  ومصـــدر  الليبـــي 

للدولة.
ويعكـــس هذا الربط بين السياســـة 
والاقتصـــاد مقاربة أميركيـــة براغماتية 
تقوم علـــى فكرة أن الاســـتقرار لا يمكن 
فصله عـــن التنميـــة الاقتصاديـــة، وأن 
خلق مصالـــح اقتصادية مشـــتركة بين 
الأطراف المختلفة قد يســـاعد في دفعها 
نحـــو التوافق بـــدلا من الاســـتمرار في 
الصـــراع. كمـــا أن زيادة الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة يمكن أن توفر حوافز إضافية 
لتعزيـــز الاســـتقرار وحماية المنشـــآت 
النفطيـــة وضمـــان اســـتمرار الإنتـــاج 

والتصدير.
ومن زاوية أخرى، تســـعى واشنطن 
من خـــلال هـــذه المبـــادرة إلـــى إعادة 
تعزيز حضورهـــا في الملف الليبي، في 

ظل تنافس إقليمـــي ودولي متزايد على 
النفوذ داخل البلاد، خاصة في ما يتعلق 
الاســـتراتيجية  والمواقع  الطاقة  بملف 
المطلة على البحر المتوسط. ويأتي ذلك 
بعد سنوات شهدت تراجعا نسبيا للدور 
الأميركـــي مقابـــل حضور أكثـــر فاعلية 
لقـــوى إقليمية ودوليـــة أخرى انخرطت 
بشـــكل مباشر في إدارة الصراع أو دعم 

أطرافه المختلفة.
ويرى مراقبون أن التحرك الأميركي 
التحـــولات  عـــن  ينفصـــل  لا  الحالـــي 
المنطقة،  في  الأوســـع  الجيوسياســـية 
حيث تسعى واشنطن إلى استعادة دور 
أكثر تأثيرا في ملفات الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، خصوصا فـــي الدول 
التي تمتلك مـــوارد طاقة كبيرة ومواقع 

جغرافية ذات أهمية استراتيجية.
الأميركية،  الطموحـــات  رغـــم  لكـــن 
معقـــدة  تحديـــات  المبـــادرة  تواجـــه 
علـــى الأرض، إذ إن الانقســـام الليبـــي 
لا يقتصـــر علـــى المســـتوى الحكومي 
فقط، بل يمتد إلى المؤسســـات المالية 
إلـــى  إضافـــة  والأمنيـــة،  والعســـكرية 
تعـــدد مراكز القـــرار داخل كل معســـكر 
سياسي، ما يجعل عملية التوحيد أكثر 
تعقيـــدا مما تبدو عليه فـــي الطروحات 

الدبلوماسية.

واشنطن تطرح مبادرة 

لتقاسم السلطة في ليبيا

 بغــداد - أعادت تصريحـــات أطلقها 
محافظ بابل، جنوبي العاصمة العراقية 
بغداد، بشـــأن السكان الأصليين لمنطقة 
جـــرف الصخـــر، تســـليط الضـــوء على 
قضيـــة المنطقـــة التي اســـتولت عليها 
مجموعة من أقوى الميليشيات الشيعية 
وأكثرهـــا تطرفـــا ســـنة 2014، بذريعـــة 
تطهيرهـــا مـــن مقاتلي تنظيـــم داعش، 
فأفرغتها من ســـكانها، وغيرت اســـمها 
إلى ”جرف النصـــر“، وحولتها إلى أكبر 

معسكر لها.
ويحتـــوي الجرف علـــى مركز قيادة 
وتحكـــم وتنســـيق مع الحـــرس الثوري 
وورش  للســـلاح،  ومخـــازن  الإيرانـــي، 
لتجميـــع قطـــع الصواريـــخ والطائرات 
المســـيّرة القادمـــة من إيران، مســـتغلة 
ميزته الطبيعية الملائمـــة للعمل بعيدا 

عن الأنظار، بفعـــل كثافة غطائه النباتي 
العائدة إلى ثراء تربته ووفرة مياهه.

ومع كثافة الحديث الدائر في العراق 
حاليا حول نزع سلاح الميليشيات وضبط 
أنشــــطتها، لاح بصيص من الأمل للسكان 
مطالبهم  اصطدمــــت  الذيــــن  المهجّريــــن 
بالعودة إلى ديارهم، طوال اثنتي عشــــرة 
ســــنة، باعتراض الميليشــــيات والأحزاب 
المرتبطــــة بها والمتنفــــذة في الحكومات 
المتعاقبــــة منذ عام 2014، لكن تصريحات 
محافــــظ بابل علــــي تركــــي، المنتمي إلى 
الممثلــــة لعصائب أهل  كتلــــة ”صادقون“ 
الحق بقيادة قيس الخزعلي، قطعت الشك 
باليقيــــن بشــــأن رفض تصحيــــح الوضع 

الديمغرافي في الجرف.
وقال المحافظ، في مقابلة تلفزيونية، 
إن ”أهل الجرف (المهجّرين) موجودون 

داخـــل المســـيب، ولديهـــم منـــازل فـــي 
الحصوة والإســـكندرية“، مؤكدا تأييده 
لإبقـــاء المنطقـــة خاليـــة مـــن ســـكانها 
السابقين لأنها ”خاصرة أمنية“، مضيفا 
”اليوم أضحـــي بناحية من أجل محافظة 
أو محافظـــات. وهـــذا التقييـــم موجود 
أمنيا. والأفضـــل أن نبقي علـــى قواتنا 
من الحشـــد والأجهزة الأمنية في منطقة 

الجرف.“
ويعيد كلام المحافظ ترســـيخ العذر 
الطائفـــي الـــذي اســـتُخدم فـــي إفـــراغ 
جـــرف الصخر مـــن ســـكانه، والمتمثل 
فـــي أن هـــؤلاء الســـكان، المنتمين إلى 
المكـــون الســـني، مثلوا دائمـــا حاضنة 
لتنظيم القاعدة ولاحقـــا لتنظيم داعش، 
بوابـــة  تمثـــل  حساســـة  منطقـــة  فـــي 
جنوبيـــة للعاصمـــة بغـــداد ونقطة ربط 

والوســـط  الجنـــوب  محافظـــات  بيـــن 
والغرب.

ويرى مهتمـــون بملف ضبط فوضى 
ســـلاح  ونـــزع  العـــراق  فـــي  الســـلاح 
الميليشيات وتفكيك الفصائل المسلحة، 
في قضية جـــرف الصخر، اختبارا جديا 
لمدى قدرة حكومة رئيـــس الوزراء علي 
الزيدي على المضـــي في تنفيذ وعودها 

الكبيرة التي قطعتها في هذا الشأن.
ويعتبـــر كلام المحافظ بشـــأن جرف 
الصخر علامة علـــى تواصل ذلك النفوذ 
داخـــل الحكومة الحاليـــة، إذ ترجم علي 
تركي بأمانة منظور الفصائل المســـلحة 
التي ينتمي إلى أحدها بشـــأن المشـــهد 
الأمنـــي فـــي البـــلاد، علـــى أســـاس أن 
الميليشيات جزء منه لا يمكن إلغاؤه أو 

الانتقاص من دوره.

{جرف الصخر} اختبار جدي لمسار ضبط 

سلاح الميليشيات في العراق

مسعد بولس يقود مساعي أميركية لتشكيل حكومة ليبية موحدة

تفاؤل حذر

الرؤية الأميركية تقوم على 

إعادة بناء إطار سياسي 

يرتكز على دمج 

المؤسسات المنقسمة بين 

الحكومتين المتنافستين

في الأسابيع الأربعة عشر 
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 إيفيان (فرنسا) - لم تمثّل قمة مجموعة 
السبع في فرنسا فرصة للرئيس الأميركي 
للتواصل مــــع قادة أكبر الدول الشــــريكة 
لبــــلاده وإعادة ترميــــم العلاقــــات معهم 
بعد تأثرها الواضح بسياســــاته ومواقفه 
المتقلّبــــة وتصريحاتــــه اللاذعــــة، بقــــدر 
مــــا مثّلــــت فرصة جديــــدة له لإبــــراز أناه 
المتضخّمــــة والتعبير عــــن عقدة الزعامة 

التي باتت واضحة لديه.
وأخذت حالــــة الاســــتعلاء على باقي 
الشركاء لدى الرئيس الأميركي هذه المرة 
مظهــــر ”آلية الدفاع“، وهــــو مصطلح في 
التحليل النفســــي يعني لجــــوء الفرد إلى 
أساليب ووســــائل لإخفاء حرجِه وتوتره 
الناجمين عن أحداث غير ملائمة ومشاعر 
مضطربــــة. وهي حالة يُتوقّــــع أن ترامب 
يعانــــي منها فــــي الوقت الحالي بســــبب 
تورطه فــــي الحرب ضد إيــــران والنتائج 
العكســــية التي جرّتها على بلاده ومعظم 

دول العالم.
وعلــــى الرغــــم مــــن تــــرؤس الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون للقمة، أصرّ 
ترامــــب، الأربعــــاء، علــــى تقديــــم نفســــه 
بوصفــــه صاحب اليد العليــــا، إذ قال ”أنا 
على مسمع القادة الآخرين أثناء  الزعيم“ 
دخوله إلى الجلســــة الصباحية في اليوم 

الختامي للقمة.
القــــادة  ضحــــكات  علــــت  وبينمــــا 
والمســــؤولين، بــــدا أن ماكــــرون تلقّــــى 
التعليق بروح مرحة، وسأل ترامب: ”كيف 
حالك؟“، فأجاب: ”بخير، شــــكراً“، قبل أن 

يجلس في مقعده.
وبعد التوصل إلى مذكرة تفاهم تنهي 
الحــــرب في الشــــرق الأوســــط، واحتفاله 
بعيــــد ميــــلاده الثمانين الأحــــد، هيمنت 
شــــخصية ترامب على أجواء القمة التي 
عُقــــدت في إيفيان الفرنســــية المطلة على 

بحيرة جنيف.
وخلال لقائه نظيره الفرنســــي، نقلت 
طريقــــة  بوضــــوح  الكاميــــرات  عدســــات 
مصافحة ترامب لماكرون بطريقة باردة لم 
يبذل فيها أي جهد يُذكر، وحرص خلالها 
فقــــط على أن تكون يــــده ”هي العليا“، مع 
تعبيــــر واضح في عينيه عن البرود وعدم 

الرضا.
وعلــــى عكــــس القمــــة الســــابقة فــــي 
كنــــدا التي غادرهــــا باكراً، بقــــي الرئيس 
الأميركــــي، المعــــروف بطباعــــه المتقلّبة 
وزهوه بنفســــه، حاضراً علــــى مدى أيام 
القمــــة الثلاثة في فرنســــا، ووقّــــع البيان 
الختامي للمجموعة التي تضم سبعاً من 

الدول الصناعية الكبرى.
وفي خطوة غير معتادة، وجّه ماكرون 
دعوة إلى ترامب لتناول العشاء في قصر 
فرســــاي قرب باريس، بعــــد انتهاء أعمال 

القمة الأربعاء.
وجاءت الخطوة الفرنســــية في سياق 
زخم أوســــع من المجامــــلات التي حرص 
القــــادة الغربيــــون علــــى توجيههــــا إلى 
نظيرهم الأميركي، ســــعياً إلى استرضائه 
وإشــــباع غروره، تجنبــــاً لمواقفه الحادة 
التــــي لم يكــــن أحد يضمــــن ألا تؤدي إلى 

تفجير قمة السبع وإفسادها.
وقال ترامــــب، الثلاثاء، إنه قبل دعوة 
ماكرون إلى العشــــاء في قصر فرساي لأن 
هــــذا الصــــرح التاريخي الــــذي كان يقيم 

فيــــه الملك لويس الرابع عشــــر ”يختصر 
الحكاية كلها“.

وصــــرّح ترامــــب على هامــــش القمة: 
وهــــو  الفرنســــي،  الرئيــــس  ”دعانــــي 
بالمناســــبة رجل طيب جداً، للعشــــاء في 

فرساي“.
وفــــي مســــعى إلــــى تفادي مــــا حدث 
خــــلال القمة الســــابقة لمجموعة الســــبع 
في كندا عندما اختصر ترامب مشــــاركته، 
قرر الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
تنظيم عشــــاء خاص مع نظيره الأميركي 

في قصر فرساي بعد القمة.
ه  وأقرّ ترامب، الذي يحلو له أن يُشــــبَّ
ولا يخفــــي إعجابــــه بمظاهر  بـ“الملــــك“ 
الترف، بأن العشــــاء ســــيؤخر عودته إلى 

دياره، لكنه أكد أنه لا مشكلة في الأمر.
وقال: ”فرساي يختصر الحكاية كلها، 
وقلت إنني أرغب في ذلك. وكل ما في الأمر 
أنني سأصل إلى دياري في ساعة متأخرة 
من المساء، أو بالأحرى في الصباح. وأنا 

لا أنام طويلاً أصلاً“.

المكتــــب  فــــي  يكــــون  بــــأن  وتعهّــــد 
البيضــــاوي في ســــاعة مبكــــرة ”من دون 

تضييع الوقت“.
الفرنســــي،  الرئيس  مبــــادرة  وأثارت 
الــــذي ينظم آخــــر قمة لمجموعة الســــبع 
قبل انتهاء ولايته العام المقبل، اســــتياء 

سياسيين في بلده.
وفــــي ســــياق لا يبتعــــد كثيــــراً عــــن 
مجاملة ترامب، أعرب المستشار الألماني 
فريدريــــش ميرتــــس عــــن اعتقــــاده بــــأن 
علاقته بالرئيس الأميركي لم تتأثر سلباً، 
رغم التوترات التي شــــهدتها الأســــابيع 
الماضية علــــى خلفية الحــــرب الأميركية 

الإسرائيلية على إيران.
وعلــــى هامش قمــــة مجموعــــة الدول 
الصناعية الســــبع الكبرى، قــــال ميرتس 
أمام الصحافييــــن، الأربعاء: ”لقد تحدثنا 
معــــاً بمنتهــــى الصراحــــة حــــول كافــــة 

القضايا“.
وأضــــاف المستشــــار: ”كما ناقشــــنا 
بصــــورة بناءة للغاية الأمــــور التي كانت 
محور اهتمامنا هنا في هذه القمة. وبناءً 
علــــى ذلــــك، لا توجــــد أي تحفظــــات على 

الإطلاق تشوب تعاملنا الشخصي“.
وأشــــار رئيــــس الحــــزب المســــيحي 
الديمقراطي الألماني إلى أن ذلك لا ينطبق 
عليه شــــخصياً فحســــب، بل يمتد ليشمل 
جميع المشاركين الآخرين في القمة. وقال 
ميرتس إنه لمس خلال الاجتماع ”أجواء 

بناءة للغاية وروحاً مشتركة حقيقية“.
وتابع المستشار الألماني: ”لم تشهد 
اللقــــاءات في أي مرحلة مــــن مراحلها أي 
خلافات شــــخصية، بل علــــى العكس من 
ذلك، كان هناك توافق سياسي كبير بشأن 

القضايا الكبرى التي ناقشناها“.

 الخرطوم - تبدو العاصمة السودانية 
الخرطـــوم، بعـــد أكثـــر مـــن عـــام علـــى 
اســـتعادتها من قبضة المعارك الواسعة 
التـــي شـــهدتها الحـــرب بيـــن الجيـــش 
الســـوداني وقوات الدعم السريع، بعيدة 
عن الصورة التي بشّـــرت بها الســـلطات 

العســـكرية والحكومـــة المواليـــة لهـــا، 
والقائمـــة علـــى عـــودة الحيـــاة المدنية 
وإخـــلاء المدينـــة من مختلـــف المظاهر 
يكشف  الميداني  فالمشـــهد  العســـكرية. 
اســـتمرار انتشـــار تشـــكيلات مســـلحة 
متعـــددة الانتماءات، ما يطرح تســـاؤلات 

متزايـــدة حول مـــدى قـــدرة الدولة على 
فـــرض ســـلطتها الكاملة علـــى العاصمة 
وحصر اســـتخدام القوة في المؤسسات 

النظامية الرسمية.
وســـلطت صحيفـــة ”صـــوت الأمـــة“ 
الســـودانية الضوء على هذه الإشـــكالية 
مـــن خـــلال رصدها لتعـــدد الارتـــكازات 
العســـكرية داخل العاصمة وضواحيها، 
حيـــث تتجاور نقـــاط التفتيـــش التابعة 
للجيش مع أخرى تتبع لحركات مســـلحة 
وقـــوات شـــبه عســـكرية شـــاركت فـــي 
الحرب أو انخرطت فـــي تحالفات داعمة 
للجيـــش. ويعكس هذا الواقع اســـتمرار 
حالة التداخل بين الأجســـام المســـلحة 
المختلفة، رغم الوعـــود المتكررة بإنهاء 
هـــذه الظاهـــرة وإعـــادة الخرطـــوم إلى 

وضعها الطبيعي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في شارع 
النيـــل بمدينـــة أم درمان يمكـــن ملاحظة 
ارتـــكاز يتبـــع لكتيبـــة البراء بـــن مالك، 
وهي تشـــكيل عســـكري صنفتـــه الإدارة 
الأميركيـــة فـــي مـــارس الماضـــي ضمن 
والخاضعة  بالإرهاب  المرتبطة  الكيانات 

للعقوبـــات. وعلـــى مســـافة قصيـــرة من 
الموقـــع نفســـه يظهـــر ارتـــكاز لإحـــدى 
الحركات المســـلحة الموقعة على اتفاق 
جوبا للســـلام، ثم يبـــرز ارتكاز آخر تابع 
للقوات المســـلحة الســـودانية. ويعكس 
هذا المشـــهد تعدد الجهات التي تمارس 
أدوارا أمنية وعسكرية داخل المدينة، في 
وقت يفترض فيه أن تكون العاصمة تحت 

إدارة مؤسسات الدولة وحدها.
ويجد المواطن السوداني نفسه أمام 
واقع معقـــد يصعب معه تحديـــد الجهة 
التـــي تملك القـــرار الأمنـــي النهائي في 
الشـــارع. فوجود قوات متعددة الولاءات 
والمرجعيـــات لا يعكـــس فقط اســـتمرار 
آثـــار الحـــرب، بـــل يثير أيضـــا مخاوف 
بشأن مستقبل الاســـتقرار الأمني وقدرة 
الســـلطات على فرض منظومـــة موحدة 

لإدارة الأمن والنظام العام.
ويكتســـب هذا الواقـــع أهمية خاصة 
بالنظـــر إلـــى أن الســـلطات الســـودانية 
كانـــت قـــد أعلنت منذ أشـــهر عـــن خطة 
واضحـــة لإنهاء المظاهر العســـكرية في 
الخرطـــوم. ففي يوليو 2025 أصدر رئيس 

مجلس الســـيادة وقائـــد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان قرارا بتشـــكيل 
لجنة عليا برئاسة عضو مجلس السيادة 
الفريق إبراهيم جابر، وكلفها بالإشـــراف 
علـــى عمليـــة إخـــلاء ولايـــة الخرطـــوم 
والمظاهر  العســـكرية  التشـــكيلات  مـــن 
المســـلحة، تمهيـــدا لعـــودة مؤسســـات 
المدنـــي  النشـــاط  واســـتئناف  الدولـــة 

بصورة طبيعية.

وحظي القرار آنذاك بترحيب واســـع 
باعتبـــاره خطـــوة ضرورية لإعـــادة بناء 
الثقة بين الدولة والمواطنين، خاصة أن 
الخرطوم كانـــت قد تحولت خلال الحرب 

إلى ساحة مفتوحة للعمليات العسكرية، 
وشهدت انتشـــارا واسعا لمختلف أنواع 
التشكيلات المسلحة، بما في ذلك وحدات 
الجيش والقوات المساندة له والحركات 

المسلحة ومجموعات المتطوعين.
وبعـــد أقـــل من شـــهر على تشـــكيل 
اللجنـــة، أعلن الفريـــق إبراهيم جابر أن 
عملية إخراج القـــوات المقاتلة من ولاية 
الخرطوم بلغت نســـبة 98 بالمئة، مؤكدا 
أن العمل يســـير وفقا للخطة الموضوعة 
وأن العاصمة مقبلـــة على مرحلة جديدة 
تتراجع فيها المظاهر العسكرية لصالح 

الأجهزة المدنية والشرطية المختصة.
غير أن المشهد الحالي يوحي بوجود 
فجوة واضحة بين ما أعلنته الســـلطات 
ومـــا يلمســـه المواطنون علـــى الأرض. 
فالانتشـــار العســـكري لم يختف بشـــكل 
كامـــل، كمـــا أن تعدد الجهات المســـلحة 
لا يـــزال يمثل أحـــد أبرز ملامـــح الحياة 
اليومية في أجزاء من الخرطوم وأم درمان 
وبحري. وفي بعض الحالات، أصبح هذا 
التعدد مصدرا للقلـــق والارتباك أكثر من 

كونه عامل استقرار أو طمأنينة.

 رام االله - تواجه الســــلطة الفلسطينية 
إحدى أشــــد الأزمات الماليــــة في تاريخها، 
جــــراء اســــتمرار إســــرائيل فــــي احتجاز 
واقتطــــاع أجــــزاء مــــن أمــــوال المقاصــــة، 
وضعف البدائل المالية الأخرى، مع تراجع 
المســــاعدات الخارجيــــة وانخفــــاض دخل 

الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.
الحكومــــة  تواصــــل  أشــــهر،  ومنــــذ 
الفلســــطينية صــــرف أجــــزاء مــــن رواتب 
موظفيهــــا العمومييــــن بدلاً مــــن الرواتب 
الكاملــــة، فــــي محاولة للحفــــاظ على الحد 
الأدنى من قدرتهــــا على الوفاء بالتزاماتها 

المالية.
وتتزايد التساؤلات حول المدة الزمنية 
التي يمكن أن تستمر خلالها هذه السياسة 

دون الوصول إلى مرحلة أكثر تعقيدًا.
ضرائــــب  هــــي  المقاصــــة  وأمــــوال 
وجمــــارك تجبيهــــا إســــرائيل نيابــــة عــــن 
الســــلطة الفلســــطينية على السلع الواردة 
المحتلــــة،  الفلســــطينية  الأراضــــي  إلــــى 
قبــــل تحويلها شــــهريًا إلــــى وزارة المالية 
الفلســــطينية، بموجــــب بروتوكول باريس 

الاقتصادي الموقع عام 1994.
وتشكل هذه الأموال نحو 56 بالمئة من 
إجمالي الإيرادات العامة الفلســــطينية، ما 
يجعل أي اقتطــــاع أو احتجاز لها ينعكس 
مباشــــرة علــــى قــــدرة الحكومة علــــى دفع 
الرواتب وتقديــــم الخدمات العامة والوفاء 
بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص والبنوك.

لكــــن إســــرائيل بــــدأت منذ عــــام 2019 
باقتطــــاع مبالغ مــــن هذه الأمــــوال بذريعة 
مختلفــــة، ثم أوقفــــت تحويلهــــا كاملة قبل 
نحو عام، ما أوقع السلطة الفلسطينية في 
أزمة ماليــــة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب 

موظفيها كاملة.
نصــــر  الاقتصــــادي  الخبيــــر  ويقــــول 
عبدالكريم إن الســــؤال المطــــروح اليوم لم 
يعد يتعلق بأسباب الأزمة أو تداعياتها، بل 
بقدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار 
فــــي إدارتهــــا في ظــــل تضــــاؤل الخيارات 

المتاحة.
ويضيف أن الحكومة اســــتنفدت خلال 
الســــنوات الماضية معظــــم الأدوات التي 
اعتمدت عليهــــا لتجاوز أزماتهــــا المالية، 
ســــواء من خــــلال الاقتــــراض مــــن الجهاز 
المصرفــــي أو تأجيــــل مســــتحقات القطاع 

الخاص أو تراكم المتأخرات المالية.
ويــــرى أن اســــتمرار احتجــــاز أمــــوال 
المقاصة يضع الســــلطة الفلسطينية أمام 
معضلة حقيقية، متســــائلاً: «هل يمكن لأي 

حكومة أو ســــلطة فــــي العالم أن تســــتمر 
لفترة طويلة في دفع أنصاف رواتب بينما 

تتآكل خياراتها المالية يومًا بعد يوم؟».
ويشــــير إلى أن الأزمة تتجاوز مســــألة 
الرواتــــب، في ظــــل تراجع مصــــادر الدخل 
نتيجــــة  الفلســــطينية  الأســــر  آلاف  لــــدى 
فقدان عشــــرات الآلاف من العمال وظائفهم 
داخل إســــرائيل، وحالة التباطؤ التجاري 
والانكمــــاش الاقتصــــادي التــــي تشــــهدها 

الضفة الغربية المحتلة.

الحكومــــة  أن  عبدالكريــــم  ويوضــــح 
الفلســــطينية أصبحت أمــــام واقع تتقلص 
فيه الإيرادات وتتزايد فيه الالتزامات، فيما 
تتراجع قدرة الاقتصاد المحلي على توليد 
موارد إضافية تســــاعد في امتصاص آثار 

الأزمة.
ويعتبر أن اســــتمرار احتجــــاز أموال 
المقاصــــة دون توفير بدائل مالية خارجية 
ســــيجعل مــــن الصعــــب الحديــــث عن حل 
حقيقي للأزمة. ويشــــدد علــــى أن المجتمع 
الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته إذا كان 
جادًا في دعم حــــل الدولتين والحفاظ على 

مؤسسات الدولة الفلسطينية.
الأمــــوال  عــــن  الإفــــراج  أن  ويؤكــــد 
الفلســــطينية المحتجزة أو توفير شــــبكة 
أمان مالية دولية وعربية بات أمرًا ضروريًا 
للحيلولــــة دون تفاقم الأزمــــة وتحولها إلى 

أزمة اقتصادية واجتماعية أوسع.
ولطالما دعت الســـلطة الفلسطينية 
الدول العربية إلى تفعيل شـــبكة الأمان 

الماليـــة العربيـــة لتمكينها مـــن الوفاء 
بالتزاماتهـــا تجاه مواطنيها، وهو ما لم 
يحدث بعد. وأُقرت شـــبكة الأمان المالية 
العربية عام 2010 بقيمة 100 مليون دولار 
شـــهريًا لدعم الحكومة الفلســـطينية في 

الأزمات المالية.
وحسب الخبير الاقتصادي أيهم أبو 
غوش، لا تزال السلطة الفلسطينية قادرة 
علـــى الاســـتمرار في صرف أجـــزاء من 
الرواتب خلال الفترة المقبلة، مستفيدة 
من الإيـــرادات المحلية المتاحة وبعض 

المنح الدولية التي أُعلن عنها مؤخرًا.
ويقول إن الحكومة تعتمد حاليًا على 
موارد محلية ومنحة أوروبية بقيمة 210 
ملايين يـــورو موزعة على عدة أشـــهر، 
ودعم من البنـــك الدولي، فضلاً عن آمال 
معلقة على مخرجـــات مؤتمر المانحين 

المرتقب خلال الأسابيع المقبلة.
إلا أن أبو غوش يؤكد أن هذه الموارد 
لا تعالج جوهر الأزمة، بل توفر هامشًـــا 
زمنيًا إضافيًا يسمح للحكومة بمواصلة 

العمل في ظل الظروف الحالية.
ويوضـــح أن الاقتصاد الفلســـطيني 
يعتمـــد تاريخيًـــا علـــى مجموعـــة مـــن 
الركائز الأساســـية، في مقدمتها الإنفاق 
ســـنويًا  يتـــراوح  الـــذي  الحكومـــي، 
بيـــن 18 مليـــار شـــيكل (6.1 مليـــارات 
دولار) و19 مليـــار شـــيكل (6.5 مليارات 
دولار)، وتشـــمل هـــذه المبالـــغ الرواتب 
والنفقـــات  الاجتماعيـــة  والمســـاعدات 

التشغيلية المختلفة.
ويشكل هذا الإنفاق نحو ثلث النشاط 
الاقتصادي الفلسطيني تقريبًا، ما يجعل 
أي تراجـــع فيـــه ينعكس مباشـــرة على 
الأســـواق والقطاع الخاص ومستويات 

الاستهلاك، بحسب أبو غوش.

ويضيـــف أن الركيـــزة الثانيـــة تتمثل 
في العمال الفلســـطينيين داخل إسرائيل، 
الذيـــن كانـــت دخولهم تضخ مـــا بين 5.1 
مليارات دولار و5.8 مليارات دولار ســـنويًا 
في الاقتصاد الفلسطيني قبل الحرب على 

قطاع غزة في أكتوبر 2023.
واستدرك قائلاً: «هذه التدفقات المالية 
تراجعـــت بصـــورة كبيـــرة بعـــد تقليص 
تصاريـــح العمـــل، إذ لم يعـــد يعمل داخل 
إســـرائيل ســـوى ما بين 30 ألفًا و40 ألف 
عامل فلسطيني، مقارنة بأعداد كانت أكبر 

بكثير قبل الحرب».
وحســـب أبو غوش، فإن تراجع هذين 
المصدرين الرئيســـيين للســـيولة المالية 
أدى إلى إضعاف النشـــاط الاقتصادي في 
الضفة الغربية، ودفع الاقتصاد نحو مزيد 
مـــن الانكمـــاش وارتفاع معـــدلات البطالة 

والفقر.
ولا تقتصـــر تداعيـــات الأزمـــة علـــى 
الموظفيـــن العموميين وحدهـــم، بل تمتد 
إلـــى قطاعـــات اقتصادية واســـعة ترتبط 
غيـــر  أو  مباشـــرة  بصـــورة  بالحكومـــة 
مباشرة، مثل شـــركات المقاولات والأدوية 

والخدمات المختلفة.
ويحـــذر أبو غـــوش من أن اســـتمرار 
الأزمـــة الماليـــة لفترة طويلة قـــد ينعكس 
أيضًا على القطاع المصرفي الفلسطيني، 
نظـــرًا إلى حجم انكشـــافه علـــى الحكومة 

والجهات المرتبطة بها.
إجمالـــي  يبلـــغ  لتقديراتـــه،  ووفقًـــا 
التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 
الفلســـطينية نحو 12 مليـــار دولار، يذهب 
منهـــا نحـــو 3.5 مليـــارات دولار للحكومة 
الفلسطينية، ونحو ملياري دولار لموظفي 
القطاع العـــام، إضافة إلى مـــا يقارب 1.5 
مليار دولار لشركات تتعامل مع الحكومة.

ل في 
ّ
المواطن الذي يتجو

أم درمان أو الخرطوم أو 

بحري، لا يحتاج إلى تقارير 

رسمية ليتأكد من استمرار 

المظاهر العسكرية 

م الأنا لدى ترامب 
ّ
تضخ

ل، بعد حرب 
ّ
بصدد التحو

إيران، إلى {آلية دفاع} 

بحسب التحليل النفسي، 

لإخفاء القلق والإحباط

عقدة الزعامة لدى ترامب 
 في قمة السبع

ً
تبرز مجددا

الوضع على حاله

مع تضاؤل الخيارات المالية.. 
إلى متى ستصمد السلطة الفلسطينية

رام الله استنفدت معظم الأدوات لتجاوز أزماتها المالية

تعدد مراكز القوة المسلحة في العاصمة السودانية يثير تساؤلات بشأن قدرة الدولة على فرض احتكارها للسلاح

بينما نجحت الســــــلطة الفلســــــطينية 
ــــــى الآن في الحفــــــاظ على الحد  حت
الأدنى مــــــن التزاماتها عبر صرف 
ــــــب والاعتماد على  أجزاء من الروات
تتزايد  محــــــدودة،  ــــــل  تموي مصادر 
المخاوف مــــــن أن يؤدي اســــــتمرار 
الوضع القائم إلى تداعيات أوســــــع 
قد تمتد من القطاع العام إلى مجمل 

الاقتصاد الفلسطيني.

الخرطوم رهينة سيطرة التشكيلات المسلحة رغم القرار بإخلائها 
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السلطة أمام واقع 

تتقلص فيه الإيرادات 

وتتزايد فيه الالتزامات

نصر عبدالكريم

مأزق بلا مخرج
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 هل نحن بصــــدد ذكاء حقيقي، أم مجرد 
وهــــم إحصائي يتقن التخمين؟ بينما يفتن 
العالم ببريق روبوتــــات المحادثة الغربية 
وطلاقتها، تُحيك روسيا في صمت مدرسة 
مضادة؛ مدرسة لا تؤمن بالبيانات الضخمة 
بقدر إيمانها بصرامــــة البرهان الرياضي. 
إنها ليســــت مجرد معركة تقنية بين شرق 
وغرب، بل هي صدام فلســــفي وجودي: هل 
لا  الذكاء الاصطناعي هو ”صندوق أسود“ 
نفهم دهاليزه، أم هو منظومة منطقية يجب 
أن تُخضع للمســــاءلة قبل أن نأتمنها على 
حياة البشــــر؟ ومن ثم، كيف تُعيد موسكو 
تعريف ”السيادة الرقمية“ بسلاح لا يُصنع 
فــــي مختبــــرات وادي الســــيليكون، بل في 

أروقة المنطق الرياضي الصوري؟

التكوين التاريخي: خلف الستار 
الرياضي

لفهم تميز المدرســــة الروســــية، يجب 
العودة إلى الحقبة السوفيتية، حيث كانت 
التكنولوجيــــا ضــــرورة لا خيــــاراً تجارياً، 
وأداة بقــــاء وتفــــوق فــــي آن واحــــد. ففي 
معاهد مثل ”معهد ستيكلوف للرياضيات“، 
ترســــخت ثقافة تقدم البرهان على المنتج، 
وتمنــــح النظريــــة أولويــــة واضحــــة على 
التطبيق الســــريع. ومع محدودية الموارد، 
اعتمــــد العلمــــاء الــــروس علــــى الكفــــاءة 
والخوارزميات المبتكرة بدلاً من الحوسبة 
المكثفة، وهو ما جعل هذه المدرسة مرادفاً 
لـ“الأناقــــة الرياضيــــة“. إلا أن الاختــــلاف 
الجوهــــري يكمن فــــي منهجهــــا التعلمي؛ 
فبينمــــا اعتمــــد الغــــرب علــــى الاســــتقراء 
المكثف عبر إغراق الآلة بالأمثلة، تمســــكت 

روسيا بالاستنباط الرياضي.
ولتفهم ســــر تميز المدرســــة الروسية، 
تخيــــل أن الذكاء الاصطناعي هو طالب في 
امتحان؛ فالمدرســــة الغربيــــة تعلّم الطالب 
(البيانات الضخمة)،  ”الحفظ عبر التكرار“ 
بينما تصر المدرســــة الروســــية على ”فهم 

القاعدة“ (المنطق).
تعقيــــد كولموغــــوروف: هو ببســــاطة 
ضغــــط المعلومات.  مقياس لمــــدى ”ذكاء“ 
القاعدة هنا تقول: إذا كنت تســــتطيع شرح 
فكــــرة معقــــدة بمعادلة قصيرة وبســــيطة، 
فأنت تفهمها بعمق. بالنســــبة إلى الروس، 
الذكاء ليس في كثرة البيانات، بل في قدرة 
الخوارزمية على استخلاص ”أقصر قاعدة 

منطقية“ تفسر كل تلك البيانات.
النمــــوذج المتعــــدد للتعلــــم: ابتكــــره 
أليكســــي إيفاخنينكــــو، وهــــو يشــــبه بناء 
”شجرة قرارات“ ذكية. فبدلاً من إغراق الآلة 

بمليارات الصور لتعلم ما هو ”القط“، يقوم 
هذا النموذج بتفكيك المشــــكلة إلى طبقات 
منطقية بســــيطة ومتسلســــلة، حيث تُبنى 
كل طبقة على فهم رياضي لما قبلها. وهذا 

يجعــــل القــــرار النهائي للآلــــة ليس مجرد 
”تخميــــن إحصائــــي“ غامض، بل مســــاراً 
منطقياً يمكــــن تتبعه وفحصه وتصحيحه، 
إلــــى  ممــــا يحــــول ”الصنــــدوق الأســــود“ 

”صندوق شفاف“.

ووفق هذا التصــــور، لا تتعلم الآلة من 
التكرار وحده، بل من فهم القيود الرياضية 
التي تضبط النظام وتحدد مساره مسبقاً. 
لذا يمنح هــــذا النهج الــــذكاء الاصطناعي 
اســــتقراراً أكبــــر، لأنه يربطــــه بالمنطق لا 
بتقلبــــات البيانــــات. وهنــــا يكمــــن جوهر 
الصــــراع اليوم فــــي ”معضلــــة الصندوق 
الأســــود“؛ إذ يجــــد المطــــورون والعملاء 
أنفســــهم أمــــام آلات ذكية لكنهــــا ”صامتة 
منطقيــــاً“. تخيل أنك تقــــدم طلباً للحصول 
علــــى قرض بنكــــي، فتأتيــــك الموافقة – أو 
من خوارزميــــة ذكاء اصطناعي؛  الرفض – 
أنت لا تعرف لماذا رُفضت، والبنك نفســــه 
لا يملك تفسيراً، فالقرار اتُخذ داخل دهاليز 
حســــابية معقدة إلى درجة تستعصي على 
الفهم البشري. إنها حالة ”آلة صنع القهوة 
الخارقة“ التي تصنع لك أجود كوب، لكنها 
تعجــــز عن إخبارك بكيفية ذلــــك. وبالتالي، 
فإن هذا الغموض ليس مجرد فضول تقني، 
خطيرة؛ ففي الطب  بل هو ”فجوة مساءلة“ 
أو القضــــاء، كيــــف نأتمــــن خوارزمية على 
تشــــرح  حياة مريــــض وهي لا تملك ”لغة“ 

مسارها المنطقي؟

فلسفة السيادة: استقلالية العقل 
الرياضي

فهمــــاً  الروســــية  المدرســــة  طرحــــت 
مختلفــــاً للســــيادة العلميــــة خــــارج أروقة 
المختبــــرات. فــــإذا كانــــت الســــيادة لدى 
الصين تعني التحكم فــــي البنية التحتية، 
ولدى الغرب تعني السيطرة على الأسواق، 
فهي لدى الروس تعني ”اســــتقلالية العقل 
الرياضــــي“. إنهم يــــرون أن الدولة التي لا 
تملك خوارزمياتها الأساسية – تلك التي لا 
تعتمد على مكتبات برمجية خارجية – هي 
دولة تفتقر إلى الاستقلال الرقمي الحقيقي. 
وعليــــه، دفعهم هــــذا التوجه إلــــى تطوير 
أدوات لا تعتمد على المعايير الغربية، مما 
خلق نوعاً من ”الاكتفاء الذاتي الرياضي“.

إن هذا الالتزام ليس مجرد نزعة قومية، 
بــــل إدراك عميــــق بأن الخوارزمية ليســــت 
مجــــرد تعليمــــات برمجية، بــــل هي ”هيكل 
يفرض رؤيتــــه للواقــــع. فعندما  معرفــــي“ 
يســــتورد العالــــم أنظمــــة ذكاء اصطناعي 

غربية، فهو يســــتورد ”منطقــــاً اجتماعياً“ 
مغلفــــاً في شــــيفرات غيــــر مرئيــــة؛ نماذج 
محملة بآلاف الســــاعات من البيانات التي 
تعكس ثقافات وأحكاماً مســــبقة وأولويات 
سياســــية خاصــــة بالمنتج الغربــــي. لذلك 
فتحــــت المدرســــة الروســــية، مــــن خــــلال 
تطويرهــــا نماذج لغوية مســــتقلة، المجال 
أمــــام ”تعددية رقمية“ ضرورية، محذرة من 
أن الدول التي تعتمــــد كلياً على ”محركات 
اســــتقلالها  تضــــع  خارجيــــة  اســــتنتاج“ 
المعرفي تحت رحمة خوارزميات قد تُبرمج 

غداً لتقييد قراراتها السيادية.

إرث الرواد: من مختبرات السوفيت 
إلى ثورة الذكاء المعاصرة

لم يتوقــــف أثــــر العقول التي أرســــت 
كأندريــــه   – قواعــــد ”الــــذكاء الجوهــــري“ 
كولموغوروف وأليكسي إيفاخنينكو – عند 
حدود الحقبة الســــوفيتية، بل امتد ليشكل 
الحمــــض النووي للثــــورة الرقمية الراهنة 
عبر أجيال تشربت تلك الصرامة الرياضية. 
ومن أبرز هــــؤلاء يبرز إيليا سوتســــكيفر، 
الذي حمل معه صرامــــة التكوين المعرفي 
الشرقي ليكون ”المعمار“ الذي صمم البنية 
التحتيــــة لأكثر نماذج الــــذكاء الاصطناعي 
تعقيداً اليوم، ناقلاً النظريات الســــوفيتية 
حول الشــــبكات العصبية إلى واقع تجاري 
عالمــــي ملمــــوس. وإلــــى جانبــــه، يلمــــع 
اســــم أندريــــه كارباثي، الذي اســــتلهم دقة 
الرياضيات في تبســــيط العلــــوم المعقدة، 
فقط، بل  جاعلاً الآلات لا تكتفــــي بـ“الكلام“ 
تدرك العالم وتتفاعل معه فيزيائياً. وهؤلاء 
الرواد يمثلون الجســــر الحــــي الذي يربط 
بين عراقــــة المنطــــق الرياضي الروســــي 
وديناميكيــــة الابتــــكار التي تقــــود العالم 

اليوم.

نماذج المدارس العالمية: تشبيه 
{بناء البيت}

لتقريــــب الصورة إلى القــــارئ، يمكننا 
تخيل بناء الذكاء الاصطناعي بوصفه بناء 

”بيت“:
”شــــركات  هــــي  الغربيــــة:  المدرســــة 
الديكور“ التي تبيعــــك بيتاً جاهزاً وجذاباً 
(تطبيقات ســــهلة الاستخدام). تهتم بالبيع 

وإرضاء المستخدم.
المدرســــة الصينية: هي ”الدولة“ التي 
تحــــدد تصميم البيت ومكانه ومن يســــكن 
فيــــه، وتفرض قوانينها لضمان الســــيطرة 

والأمن.
المدرســــة الروســــية: هم ”المهندسون 
الذين رسموا قوانين الفيزياء والمساحة“؛ 
لا يهتمون بالديكور، بل بأن يكون الأساس 

الرياضي متيناً لا ينهار.
المدرســــة الأوروبية: هم ”المشــــرعون 
ومخططــــو المدن“ الذيــــن يضعون معايير 

السلامة وقيود الخصوصية.

”المقاولون  هــــم  الهنديــــة:  المدرســــة 
الذيــــن يمتلكون جيشــــاً من  والمنفــــذون“ 
العمال القادرين على بناء ملايين الوحدات 
بكفــــاءة عاليــــة، ويعممــــون الخدمــــة على 

الجميع.

واقع الذكاء الاصطناعي في روسيا 
2026: بين الطموح والعزلة

فــــي المشــــهد الراهــــن، تحــــول الذكاء 
الاصطناعي في روســــيا من بحث أكاديمي 
إلــــى أداة مركزية للســــيادة الرقمية. لكنها 
فــــي  طموحهــــا  موازنــــة  تحــــدي  تواجــــه 
الاســــتقلال التقني مع عواقــــب العزلة عن 
أســــواق العتــــاد العالمي. وقــــد فرض هذا 
الواقع اســــتراتيجية ”الاستبدال التقني“، 
عبر استثمار المليارات في مشاريع محلية.
تشير الأرقام إلى أن الحكومة الروسية 
خصصت ضمــــن ”الخطــــة الوطنية للذكاء 
الاصطناعي“ ميزانية تقارب 25 مليار دولار 

حتى عام 2030. ومن الأمثلة البارزة:
نماذج اللغــــة: برز ”ياندكــــس جي بي 
تــــي“ أداة وطنية تجذب أكثر من 40 مليون 
مستخدم نشط شهرياً، مما يعزز الاستقلال 

عن النماذج الغربية.
الأمــــن الرقمــــي: يُعــــد نظــــام ”المدينة 
الآمنة“ في موســــكو، الذي يعتمد على أكثر 
من 250 ألف كاميرا ذكية، أحد أكثر الأنظمة 
كفــــاءة عالمياً في التنبــــؤ الأمني والتعرف 

على الوجوه.
البنيــــة التحتية: نجحت روســــيا، عبر 
مسارات الاســــتيراد غير المباشر وتطوير 
بدائــــل محليــــة مثــــل معالجــــات ”بايكال“ 
و“ألبروس“، في تغطية �30 من احتياجاتها 
الاستراتيجية من الحوســــبة عالية الأداء. 
ورغم أن هذه النســــبة لا تزال دون مستوى 
الطمــــوح الكلي، فإنها تمثل مؤشــــراً قوياً 
”الاســــتبدال  اســــتراتيجية  نجــــاح  علــــى 

التقني“.

تحديات المنطق الرياضي في سوق 
لا يعترف إلا بالسرعة

على الرغم من الثراء الفكري للمدرســــة 
الروســــية، فــــإن المراهنــــة المطلقــــة على 
”المنطــــق الصوري“ تصطــــدم بواقع تقني 
واقتصــــادي معقــــد. فالأناقــــة الرياضيــــة 
تفتقــــر أحيانــــاً إلى ”المرونة التنافســــية“ 
التــــي تتطلبها الأســــواق، حيــــث أصبحت 
”السرعة في النشــــر“ وتوفر العتاد المادي 
عاملين حاسمين يتجاوزان جودة البرهان 
الرياضــــي. كمــــا أن هــــذا النهــــج يواجــــه 
والواقــــع  فالحيــــاة  ابتكاريــــاً“؛  ”جمــــوداً 

البشــــري غالباً ما يتسمان بالفوضى وعدم 
الحتميــــة، وهي مســــاحات يجــــد المنطق 
الرياضي الصرف صعوبــــة في احتوائها. 
كذلــــك فإن تحويل الــــذكاء الاصطناعي إلى 
”أداة سيادية“ تخضع لرقابة مركزية يطرح 
تســــاؤلاً أخلاقياً: هل يمكن للرياضيات أن 

حين تُطوع بالكامل لخدمة  تظل ”محايدة“ 
أهداف أمنية وسياسية؟

والمفارقة اللافتة هي أن روســــيا، رغم 
إعلائها شأن البرمجيات السيادية، لا تزال 
تعتمد بشكل حيوي على ”المحيط الرقمي 
العالمــــي“. فالباحثــــون الروس مــــا زالوا 
يطــــورون نماذجهــــم باســــتخدام أطر عمل 
مثل ”باي تورش“ و“تنسور فلو“، وهي في 
جوهرها أدوات طورها الغرب. ويمثل هذا 
”تناقضــــاً جوهريــــاً“، حيث يُبنــــى الاكتفاء 
الذاتــــي الرياضــــي بـ“أحجــــار الخصــــم“. 
فبينما تُصمم الخوارزميات بروح روســــية 
خالصــــة، فإن الهياكل التحتيــــة التي تُنفذ 
عليهــــا لا تــــزال تــــدور في فلــــك المنصات 
الغربيــــة. وبالتالي، فإن هذا الوضع يجعل 
مــــن ”الاكتفاء الذاتي الرياضي“ مشــــروعاً 
طموحاً يواجه تحديات واقعية قاســــية؛ إذ 
تُستخدم الأدوات المتاحة عالمياً بوصفها 
”وسائط عابرة“ للوصول إلى غاية سيادية 
محليــــة، ممــــا يجعــــل الســــيادة الرقميــــة 
الروســــية أشــــبه بـ“نظام هجيــــن“ يحاول 
موازنة مثالية المنطق الرياضي مع قسوة 

التبعية لأساسيات الحوسبة.

هل نحن أمام نظام عالمي جديد؟

إن صــــراع الســــيادات الرقميــــة ليس 
مجرد ســــباق تقني، بل هو إعادة تشــــكيل 
للنظــــام العالمي. لذا فإما أن نكون ســــادة 
لمنطقنا ومعادلاتنا، أو نبقى مســــتهلكين 
فــــي صمــــت داخــــل ”صناديق ســــوداء“ لا 
نملــــك مفاتيحهــــا. ومن ثم فإن المســــتقبل 
لن يكــــون لمن يمتلــــك البيانــــات الأضخم 
فحســــب، بل لمن يمتلك القدرة على فهم ما 
يجــــري داخل محرك الآلة. وفــــي ذلك، تظل 
التجربة الروســــية نموذجــــاً ملهماً لرفض 
التبعية، لكن نجاحها المستدام يعتمد على 
قدرتهــــا على التوفيق بين ”صلابة المنطق 

الروسي“ و“ديناميكية الابتكار المفتوح“.
وبالقياس إلى التجربة الروسية ذاتها، 
فإن العالم الرقمي ليس مجرد معادلة يجب 
حلها، بل هو نظام متفاعل لا يقبل التوقف 
عنــــد حــــدود الجغرافيــــا أو أيديولوجيــــا 
الســــيادة. لقد أثبت الــــروس أن العلم قادر 
على تجــــاوز الحصار إذا ما امتلك القاعدة 
النظريــــة الصلبــــة، لكنهــــم أثبتــــوا أيضاً 
أن التقنيــــة في عصر العولمــــة لا يمكن أن 
تنعزل كلياً دون أن تفقد جزءاً من حيويتها 

التنافسية.
فــــي نهاية المطاف، ســــيظل الســــؤال 
المعلــــق حــــول الــــذكاء الاصطناعــــي: هل 
سننجح في بناء ذكاء ”مساءل“؟ فالمدرسة 
الشــــفافية  علــــى  بتركيزهــــا  الروســــية، 
الرياضيــــة، تضــــع العالم أمام مســــؤولية 
أخلاقيــــة وتقنيــــة لا يمكن تجاهلهــــا. لقد 
حولت روســــيا عزلتها إلى مختبر للأفكار، 
وأثبتت أن العقل الرياضي هو خط الدفاع 
الأول عن الســــيادة. ومع ذلك، يظل التحدي 
القادم هو قدرة هذا النموذج على الانفتاح 

دون الانحلال، والاســــتمرار دون الانغلاق 
فــــي أطــــر ضيقــــة تعيــــق التطــــور التقني 
العالمــــي الــــذي يتطلــــب تضافــــر الجهود 

الإنسانية.

إن الــــدرس الذي تقدمه لنا هذه الرحلة 
فــــي كواليــــس العقــــل الرياضي الروســــي 
يتجاوز حدود السياســــة أو التكنولوجيا؛ 
إنــــه درس في ”الوعي“. نحــــن بحاجة إلى 
التوقــــف عن كوننا مســــتخدمين ســــلبيين 
للتقنيــــة، والبدء في التســــاؤل عن القواعد 
التــــي تحكــــم عوالمنا الرقميــــة، تماماً كما 
فعل الروس حين رفضوا التســــليم بقواعد 
الصندوق الأســــود، وأصــــروا على البحث 
عــــن الحقيقة في المعــــادلات لا في النتائج 
المبهرة فقط. وهذا الوعي بالبنية التحتية 
للمنطق هو ما سيحدد في النهاية موازين 
القوى في القرن الحادي والعشــــرين، وهو 
ما يجعــــل مــــن التجربة الروســــية محطة 
مفصلية في تاريخ التحول التقني العالمي، 
بغض النظر عن النتائج المباشرة للسباق 

نحو الهيمنة.
إن التعددية الرقميــــة التي تدعو إليها 
المدرســــة الروســــية ليســــت مجــــرد خيار 
سياســــي، بل هي ضرورة وجودية لضمان 
تنــــوع الرؤى البشــــرية فــــي مواجهة ذكاء 
اصطناعــــي قد يغدو يومــــاً ما مهيمناً على 
الفكــــر الإنســــاني نفســــه. إذ بتبنــــي هذا 
المنطــــق، تتحول التقنية من أداة ســــيطرة 
إلى وســــيلة لتعزيز استقلال الأمم وحماية 
هويتهــــا المعرفيــــة. وهكذا تظل روســــيا 
اللاعــــب الذي لا يتوقف عن طرح الأســــئلة 
الصعبــــة فــــي وقــــت يكتفي فيــــه الآخرون 
بالاســــتمتاع بالحلول السهلة أو الجاهزة، 
وهــــذا بحد ذاته هــــو الانتصــــار الحقيقي 
للمنطق الرياضي على التخمين الإحصائي 
في حلبة الصراع الرقمي العالمي الراهن، 
حيــــث الكلمة العليا ســــتكون لمــــن يمتلك 
المفاتيــــح، لا لمــــن يكتفي بفتــــح الأبواب، 
وحيــــث يصبح ”الــــذكاء القابــــل للبرهان“ 
هــــو المعيار الجديــــد للســــيادة، متجاوزاً 
بذلــــك عصر الخوارزميــــات الغامضة نحو 
فجــــر جديــــد من الشــــفافية العلميــــة التي 
تتطلــــب شــــجاعة فــــي الفكــــر ونزاهة في 
التطبيق. إن مســــتقبل البشــــرية يكمن في 
اســــتعادة الســــيطرة على العقــــل الرقمي، 
حيث لا تظل الآلة ســــراً غامضــــاً، بل مرآة 
واضحــــة تعكــــس كرامة الإنســــان وقدرته 
الفــــذة على تطويع الأرقــــام لخدمة مصيره 

التاريخي المشترك.

السيادة الرقمية في قبضة الرياضيات: 

ل روسيا عزلتها إلى سلاح؟
ّ
كيف تحو

مقاربة روسية مغايرة للذكاء الاصطناعي

بوتين يقود معركة الذكاء الاصطناعي

خوارزميات السيادة: لماذا تراهن موسكو على الرياضيات؟

التعددية الرقمية التي تدعو 

إليها المدرسة الروسية 

ليست مجرد خيار سياسي، 

بل هي ضرورة وجودية 

لضمان تنوع الرؤى البشرية

المفارقة اللافتة هي أن 

روسيا، رغم إعلائها شأن 

البرمجيات السيادية، لا تزال 

تعتمد بشكل حيوي على 

{المحيط الرقمي العالمي}

ــــــذكاء الاصطناعي بوصفه مجرد ســــــوق للمنتجات  لا تنظر روســــــيا إلى ال
الرقمية أو أداة لتعظيم الأرباح، بل تعتبره ســــــاحة صراع تتعلق بالســــــيادة 
ــــــي. ومن هــــــذا المنطلق، تســــــعى إلى  ــــــة واســــــتقلال القــــــرار الوطن المعرفي
ــــــات والمنطق  ــــــى الإرث العريق للرياضي ــــــاء نموذجها الخــــــاص القائم عل بن
ــــــات الضخمة  الصــــــوري، فــــــي مواجهة نمــــــاذج تعتمد أساســــــاً على البيان

والتعلم الإحصائي.

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة باريس 8
ق

لإ م

أ



 القاهــرة - تعـــود مصر إلـــى واجهة 
المشـــهد العالمـــي للطاقة بخطـــوة مالية 
لافتة، بعد إعلانها سداد كامل مستحقات 
شركات النفط الأجنبية، في توقيت يتسم 
باحتـــدام المنافســـة الدولية علـــى موارد 
الغـــاز وإعادة تشـــكيل خريطة الإمدادات 

العالمية.
وبينما يســـعى الغـــرب لتأمين بدائل 
للغاز الروسي، تتحول القاهرة إلى نقطة 
جذب رئيسية للاستثمارات، مستفيدة من 
احتياطيات واعدة، وبنية تحتية متقدمة، 
وموقـــع اســـتراتيجي يضعهـــا في قلب 

معادلة الطاقة بين الشرق والغرب.
ولا تمثـــل مصر مجرد ســـوق واعدة 
لإنتـــاج وتجـــارة الوقود الأحفـــوري، بل 
نقطـــة ارتـــكاز جيوسياســـية تجمع بين 
التحتيـــة  والبنيـــة  الطبيعيـــة  المـــوارد 

والموقع الاستراتيجي.
ويقـــول المحللـــون إن هـــذا الوضـــع 
يجعلهـــا محور تنافس متزايد بين القوى 
العالميـــة، وفرصـــة حقيقيـــة للتحول إلى 
مركز إقليمـــي رائد في تجـــارة وتصدير 

الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأبرز تقرير تحليلي للكاتب سايمون 
واتكينز، نشـــرته منصة ”أويل برايس“، 
أن إعـــلان وزير البترول والثروة المعدنية 
كـــريم بـــدوي ســـداد كامـــل مســـتحقات 
شركات النفط الأجنبية يمثل نقطة تحول 
إســـتراتيجية فـــي مســـار قطـــاع الطاقة 
المصري، ويعزز من جاذبية البلاد كمركز 
رئيسي للاســـتثمارات العالمية في النفط 

والغاز.
وتُعـــد هـــذه الخطوة بمثابة رســـالة 
طمأنة مباشرة إلى المستثمرين الدوليين، 
بعد سنوات من التحديات المرتبطة بتأخر 
المدفوعات، حيث تفتح الباب أمام تدفقات 
رأســـمالية جديـــدة، وتعيد رســـم صورة 

مصر كشريك موثوق في قطاع الطاقة.

ويأتـــي ذلك فـــي وقت تتســـابق فيه 
القوى الكبرى لتأمين مصادر بديلة للغاز، 
عقـــب التحـــولات التي فرضتهـــا الحرب 

الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022.
ورغـــم أن الاحتياطيـــات المؤكدة من 
الغـــاز الطبيعي في مصـــر تُقدّر بنحو 93 
تريليون قدم مكعب، فـــإن التقديرات غير 
الرسمية تشـــير إلى إمكانات أكبر بكثير، 
قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا 

الرقم.
وتكتســـب هذه التوقعـــات مصداقية 
إضافيـــة مـــع تقديـــرات هيئـــة المســـح 
الجيولوجـــي الأميركيـــة، التـــي ترجـــح 
وجود نحو 286 تريليـــون قدم مكعب من 
الغاز غير المكتشف في حوض دلتا النيل 
وحـــده، ما يضع مصر ضمن أبرز مناطق 

النمو المحتملة عالميًا في قطاع الغاز.
ويـــرى واتكينـــز أن أهميـــة مصر لا 
تقتصـــر علـــى حجـــم احتياطياتهـــا، بل 
تمتـــد إلـــى موقعهـــا الجغرافـــي الفريد، 
الذي يجعلها نقطة عبور رئيسية لتجارة 
الطاقـــة بين الشـــرق والغـــرب، فضلاً عن 
بنيتهـــا التحتيـــة المتقدمـــة، خاصة في 
مجال تسييل الغاز الطبيعي، ما يمنحها 
ميزة تنافســـية نـــادرة في منطقة شـــرق 

المتوسط.
وقد أسهم سداد نحو 6.1 مليار دولار 
من المتأخرات في إزالة أحد أبرز العوائق 
أمام توســـع الشـــركات الدولية، ما يمهد 
الطريـــق أمـــام دورة اســـتثمارية جديدة 

تقودها شركات غربية كبرى.
ويتزامن ذلك مع تزايد اهتمام الصين 
وروســـيا بتعزيز وجودهما في الســـوق 
المصرية، ضمن سباق جيوسياسي أوسع 

على موارد الطاقة.
وفي مـــوازاة ذلك، شـــرعت الحكومة 
المصريـــة فـــي تطبيق حزمـــة إصلاحات 
اقتصاديـــة عميقـــة تهـــدف إلى تحصين 
الاقتصـــاد مـــن تقلبـــات ســـوق الطاقـــة 

العالمية.
وتشـــمل هذه الإجراءات تقليص دور 
الدولة فـــي المشـــاريع، وزيادة مشـــاركة 
القطـــاع الخـــاص، إلـــى جانـــب تحرير 
ســـعر الصرف، وهي خطوات تســـتهدف 
الحـــد من مخاطر تراكـــم الديون وضمان 

استدامة التدفقات المالية.

كما عززت الاتفاقيات مع المؤسســـات 
الماليـــة الدوليـــة، وعلى رأســـها صندوق 
النقـــد الدولـــي، الـــذي وافق فـــي مارس 
2024 على توســـيع برنامـــج دعم بقيمة 8 
مليارات دولار، من قدرة مصر على تنفيذ 
هذه الإصلاحات، بدعم إضافي من البنك 

الدولي والاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الاســـتثمارات، تســـتعد 
شـــركة شـــل لبدء الإنتاج مـــن حقل مينا 
غـــرب في البحر المتوســـط، مـــع توقعات 
ببلوغ طاقته الإنتاجية في المرحلة الأولى 
نحـــو 160 مليـــون قدم مكعـــب يوميًا، ما 
يعزز إمدادات السوق المحلية ويخفف من 

ضغوط الاستيراد.
في المقابل، تواصل شـــركة شـــيفرون 
الأميركية توســـيع عملياتها عبر تطوير 
حقل نرجـــس العملاق، الـــذي يمثل أحد 
أبـــرز الاكتشـــافات الحديثـــة، إلى جانب 
تعزيـــز وجودهـــا فـــي مناطـــق الامتياز 

البحرية العميقة.
كمــــا التزمت شــــركة إينــــي الإيطالية 
بخطة استثمارية ضخمة بقيمة 8 مليارات 
دولار، تشمل تســــريع تطوير الاكتشافات 
الجديــــدة فــــي شــــرق المتوســــط، في حين 
تعمل شــــركة بي.بي على ضخ استثمارات 
إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، استكمالاً 

لحضورها التاريخي في دلتا النيل.
ووســـط هذا التنافس، تتحـــرك الصين 
بخطوات متسارعة نحو تعزيز حضورها في 
قطاع التنقيب والإنتاج، بعد أن ركزت سابقًا 
على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، 
وهـــو ما يعكـــس تحـــولاً اســـتراتيجيًا في 

أولوياتها داخل السوق المصرية.
أمــــا روســــيا، فتســــعى إلى ترســــيخ 
شراكتها مع مصر كمنفذ استراتيجي إلى 
أســــواق أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة 
فــــي ظــــل العقوبــــات الغربية، مســــتفيدة 
مــــن اســــتثمارات قائمة في قطــــاع الغاز، 
ومشــــاريع كبــــرى مثــــل محطــــة الضبعة 

النووية.

 دبي - تكشف بيانات حديثة عن دخول 
ســــوق العقارات في دبي مرحلة تصحيح 
تدريجي، بعد ثلاثة أشــــهر مــــن الصراع 
الذي هزّ الشــــرق الأوسط، حيث تراجعت 
أحجام المعاملات بشكل ملحوظ، في حين 

أظهرت الأسعار مرونة نسبية.
وتبدو الســــوق في طور إعادة توازن، 
حيــــث يجتمع الحذر مع اســــتمرار الثقة، 
وتدفقــــات  قويــــة  بأساســــيات  مدعومــــاً 
استثمارية انتقائية، ما يعزز قدرة السوق 
علــــى التكيــــف مــــع التحديــــات الإقليمية 
والدولية دون فقدان جاذبيتها على المدى 

الطويل
وخلال السنوات الخمس التي سبقت 
الحرب، بــــرزت الإمارة الخليجية كواحدة 
من أكثر الأســــواق العقارية نشاطاً عالمياً، 
مدفوعة بطلب قوي من مشــــترين دوليين، 
لاســــيما مــــن الهنــــد والمملكــــة المتحــــدة 
وروســــيا، مــــا أدى إلى ارتفاع الأســــعار 

بنحو 70 في المئة.
غيــــر أن هــــذا الزخم بــــدأ يتراجع في 
الأشــــهر الأخيرة، مع اتجاه المســــتثمرين 
إلى إعادة تقييم اســــتراتيجياتهم في ظل 

تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
ريديــــن  شــــركة  بيانــــات  وبحســــب 
المتخصصــــة في تحليل ســــوق العقارات، 
بلغت قيمــــة مبيعات الوحدات الســــكنية 
نحو 6.1 مليار دولار خلال مايو، مســــجلة 
تراجعاً بنسبة 42 في المئة مقارنة بأبريل، 
كمــــا تقلّصت إلــــى نحو نصف مســــتوى 

فبراير، الذي بلغ 12.7 مليار دولار.
فــــي  الحــــاد  التراجــــع  هــــذا  ورغــــم 
لــــم  الأســــعار  فــــإن  المعامــــلات،  حجــــم 
تشــــهد انخفاضات مماثلــــة، إذ تراجعت 
أســــعار المنازل قيــــد الإنشــــاء بأقل من 9 
فــــي المئة منذ بدايــــة العــــام، بينما بقيت 
أســــعار الوحدات الجاهزة مســــتقرة إلى 

حد كبير.

والأملاك  الأراضـــي  دائـــرة  وأكـــدت 
في دبي أن الســـوق لا تزال تســـتند إلى 
أساسيات قوية، مدعومة بقاعدة متنوعة 
مـــن المســـتثمرين المحليـــين والدوليين، 
مشـــيرة إلى ثقتها في قدرة القطاع على 
الحفاظ على توازنه خلال الفترة المتبقية 

من العام.
ويأتــــي ذلــــك في وقــــت لا تــــزال فيه 
التوتــــرات الإقليمية تلقــــي بظلالها على 
المشــــهد الاقتصــــادي، رغــــم التوصل إلى 
اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران 
لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما ســــاهم 
في تهدئة نسبية للأسواق، دون أن يلغي 

حالة عدم اليقين بالكامل.
وتشير تقديرات ريدين إلى أن إجمالي 
قيمة المبيعات لا يزال قريباً من المستويات 
المســــجلة فــــي أبريل 2023، مــــا يعكس أن 
الســــوق لــــم تدخل فــــي مرحلــــة انكماش 

حــــاد، بل تمر بعملية تكيّــــف تدريجي مع 
المتغيرات الجديدة.

وقد بــــدا هذا التباطــــؤ أكثر وضوحاً 
في ســــوق المشاريع العقارية قيد الإنشاء، 
التي تتطلب التزامات اســــتثمارية طويلة 
الأجل، مقارنة بســــوق الوحدات الجاهزة 

التي أظهرت تماسكا نسبياً.
وتســــتحوذ العقارات علــــى الخارطة 
على نحو ثلاثة أرباع إجمالي المعاملات، 
حيــــث تراجعــــت مبيعاتها بنحــــو 50 في 
المئــــة لتصل إلــــى 4.3 مليــــار دولار خلال 
مايــــو مقارنة بالشــــهر الســــابق، ويُعزى 
جــــزء مــــن هــــذا الانخفــــاض إلــــى عطلة 

عيد الأضحى.
ومع ذلــــك، فإن التراجــــع المحدود في 
القيــــم، والذي يقل عن 9 في المئة، يشــــير 
إلى أن الانخفاض ناتج أساساً عن تراجع 
عــــدد الصفقات، وليس عن خفض واســــع 

للأسعار.
أما في السوق الثانوية، فقد انخفضت 
قيمة المعاملات بنسبة تقل عن 15 في المئة 
مقارنة بأبريل، في حين اســــتقر متوســــط 
الأسعار عند نحو 471 دولارا للقدم المربع، 
ما يعكس اســــتمرار التوازن بين العرض 

والطلب في هذا القطاع.
الرئيــــس  هاردينــــغ،  لويــــس  ويــــرى 
التنفيذي لشــــركة بيتر هومز، أن السوق 
تمر بحالة ”ترقب متبادل“ بين المشــــترين 

والبائعين.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى هاردينغ 
قوله ”يفضل المالكون الاحتفاظ بأصولهم 
بدلاً مــــن البيع بأســــعار منخفضة، بينما 
ينتظر المشــــترون فرصاً أفضــــل في حال 

حدوث مزيد من التصحيح.“
ورغم هـــذا التباطؤ، لم يتوقف تدفق 
رؤوس الأمـــوال نحو الأصـــول العقارية 
المتميزة في دبي، حيث أعلنت ســـوذبيز 
إنترناشونال ريالتي عن بيع قطعة أرض 
مطلة على الشـــاطئ بأكثر من 100 مليون 

دولار. 
كما كشفت بروكفيلد أسيت مانجمنت 
عن خطط لإطلاق مشروع تطوير جديد في 
الإمارة، في خطوة تعكس استمرار الرهان 

على قوة السوق على المدى الطويل.
ومــــع ذلك، أثــــارت الحرب تســــاؤلات 
حــــول مدى تأثــــر دبي في حال اســــتمرار 
حالــــة عدم الاســــتقرار الإقليمــــي، خاصة 
بعد تعــــرض المدينة خلال ذروة التصعيد 
لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، 

رغم اعتراض معظمها.
ورغم عــــودة غالبية المقيمين الأجانب 
الذيــــن غادروا مؤقتاً، فإن هشاشــــة وقف 
إطلاق النار واستمرار الهجمات المتفرقة 
على البنية التحتية أدخلا مستوى جديداً 

من المخاطر في حسابات المستثمرين.
وقــــد بدأ هــــذا التحــــول ينعكس على 
تركيبــــة المشــــترين، حيث تراجع نســــبياً 
حضور المســــتثمرين من الهنــــد والمملكة 
المتحدة، مقابل زيادة ملحوظة في الطلب 
من دول شرق أوسطية مثل لبنان ومصر، 

وفق ما أفاد به وسطاء عقاريون.
وأوضح أنــــوج كيجريوال من أناروك 
غروب أن المســــتثمرين الهنــــود أصبحوا 
أكثــــر حــــذراً وانتقائيــــة، بعــــد أن كانوا 

يقودون موجة شــــراء قوية في السنوات 
الماضية، رغم اســــتمرار جاذبية الســــوق 
والعوائــــد  الضريبيــــة  المزايــــا  بفضــــل 

الإيجارية المرتفعة.
وبشكل عام، تشير هذه التطورات إلى 
أن الســــوق تمر بمرحلة تصحيح صحي، 
وليســــت في طور انعكاس كامل للاتجاه 
الصعــــودي، خاصــــة فــــي ظــــل التجارب 
الســــابقة، وعلى رأســــها أزمة 2009 التي 
شــــهدت تراجعاً حاداً تجــــاوز 50 في المئة 

في الأسعار.
ومنــــذ تلك الأزمة، عــــززت دبي الإطار 
التنظيمــــي للســــوق، عبر فــــرض دفعات 
مقدمــــة أعلــــى علــــى المشــــترين الأجانب، 
وتقييد عمليــــات المضاربة قصيرة الأجل، 

ما ساهم في تقليل التقلبات الحادة.

كما لعبت سياســــات الإقامــــة طويلة 
الأجل دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار، من 
خلال تشــــجيع المقيمين على شراء منازل 

للسكن بدلاً من الاستثمار المضاربي.
المطــــورون  اســــتجاب  المقابــــل،  فــــي 
العقاريون للمتغيرات الحالية عبر إبطاء 
وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة، حيث قال 
محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، إن 
الشــــركة ”تركز حالياً على بيع المشــــاريع 
القائمــــة دون خفض الأســــعار، مع توقع 
تراكم الطلــــب لصالح الشــــركات الكبرى 

ذات السمعة القوية.“
ومع ذلك، لجأ بعض المطورين الأصغر 
إلى تقــــديم خصومات لتحفيز الطلب، في 
وقت تشــــير فيــــه تقديرات بنــــك جي.بي 
مورغان إلى ضرورة نمو عدد ســــكان دبي 
لاســــتيعاب نحو 400 ألف وحدة ســــكنية 

متوقعة خلال السنوات المقبلة.
مثــــل  الهيكليــــة،  العوامــــل  وتظــــل 
انخفــــاض الضرائــــب واســــتقرار البيئة 
التنظيميــــة، مــــن أبــــرز عناصــــر الجذب 
للسوق، خاصة في فئات محدودة العرض 

مثل الأراضي الساحلية الفاخرة.
وأكد مهـــدي أمجد، مؤســـس شـــركة 
أمنيـــات، أن أكثـــر مـــن 85 فـــي المئـــة من 
المشـــترين التزموا بسداد مستحقاتهم في 
مواعيدها، ما يعكس قوة الســـوق وقدرته 
علـــى امتصـــاص الصدمات، مع تســـجيل 
حـــالات محـــدودة فقـــط لطلـــب تأجيلات 
قصيـــرة. كما أشــــار عبدالعزيــــز الغرير، 
رئيس مجلس إدارة بنك المشــــرق، إلى أن 
البنوك أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع 
القطاع العقاري، مع اســــتقرار مستويات 
القروض المتعثرة وعدم تسجيل ارتفاعات 
ملحوظــــة في حالات التعثــــر، مقارنة بما 

حدث خلال أزمة 2009.
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طمأنة للمستثمرين

سايمون واتكينز

6.1
مليار دولار مبيعات الوحدات 

السكنية خلال مايو، بتراجع بنسبة 

42 في المئة مقارنة بأبريل

6.1
مليار دولار المتأخرات المستحقة 

لشركات النفط العالمية المسددة، 

وفق وزارة البترول
دخلت سوق العقارات في دبي مرحلة تصحيح عقب حرب الشرق الأوسط، 
ــــــراء، مع تراجع ملحــــــوظ في الصفقــــــات، بينما أظهرت  وفــــــق تقديرات خب
الأســــــعار صمودًا لافتًا وسط تحولات في سلوك المستثمرين وبروز تدفقات 

رأسمالية انتقائية.

سوق العقارات في دبي

تتماسك رغم صدمة الحرب
تراجع أحجام الصفقات يقابله استقرار في الأسعار وسط

تحول في سلوك المستثمرين وتدفق انتقائي لرؤوس الأموال

أعمال التطوير مستمرة رغم المنغصات

 لندن - تُظهر أحدث المؤشـــرات تجاوز 
الاقتصـــاد الأخضر على مســـتوى العالم 
قيمة قياســـية بلغت نحـــو 10 تريليونات 
دولار، في مؤشـــر يعكس تسارع التحول 
العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون 
واتســـاع نطـــاق الاســـتثمارات المرتبطة 

بالاستدامة.
ويـــرى محللون أن توســـع الاقتصاد 
الأخضـــر إلـــى هـــذا المســـتوى يعكـــس 
مرحلـــة جديـــدة مـــن النضـــج، حيث لم 
يعـــد الاســـتثمار فـــي المنـــاخ مرتبطًـــا 
فقـــط بالسياســـات البيئيـــة، بـــل أصبح 
جـــزءًا مـــن حســـابات الربحيـــة والقدرة 
التنافسية في الأسواق العالمية، ما يعزز 
احتمـــالات اســـتمرار هـــذا النمـــو خلال 

السنوات المقبلة.
ويضم هذا الاقتصاد قطاعات الأعمال 
لدى الشركات العالمية المدرجة التي تحقق 

إيرادات من حلول مرتبطة بالمناخ.
ووفقًـــا لتقريـــر صادر عـــن مجموعة 
بورصة لنـــدن (آي.أس.إي.جي) الأربعاء، 
ارتفعت الإيـــرادات المرتبطـــة بالمنتجات 
والخدمـــات البيئية إلـــى 5.5 تريليونات 
دولار خلال العام الماضي، مسجلة أسرع 

وتيرة نمو منذ عام 2022.
وقـــد جـــاء هـــذا الزخم، بحســـب ما 
نقلتـــه وكالة بلومبيرغ، فـــي وقت تتزايد 
فيـــه أهميـــة الحلـــول المناخيـــة ضمـــن 

استراتيجيات الشركات العالمية.
الاقتصاد  آي.أس.إي.جـــي  وتعـــرّف 
الأخضـــر بأنـــه نســـبة الإيـــرادات التي 
تحققها الشـــركات من الحلـــول البيئية، 
بدءًا من الطاقـــة البديلة والمياه النظيفة، 
وصـــولاً إلى كفاءة الطاقة وتقنيات إعادة 
التدوير، ما يعكس اتســـاع نطاق القياس 
الاقتصـــاد  مكونـــات  مختلـــف  ليشـــمل 

منخفض الانبعاثات.
ويعكـــس هذا النمو تحـــولاً تدريجيًا 
في بنيـــة الاقتصـــاد العالمـــي، إذ لم تعد 
القطاعـــات الخضراء تقتصر على الطاقة 
المتجـــددة فقط، بل امتدت لتشـــمل كفاءة 
الطاقـــة وإدارة الميـــاه وإعـــادة التدوير 
وتطوير تقنيات النقل المســـتدام، ما أدى 

إلى توســـع قاعـــدة الإيـــرادات المرتبطة 
بالاستدامة عبر قطاعات متعددة.

وبحســـب التقرير، فإن المســـتثمرين 
كافـــأوا هـــذا الأداء، إذ أوضحت آي.أس.
إي.جـــي أن الشـــركات التـــي تحقق أكثر 
من 20 في المئة من إيراداتها من الأنشطة 
الخضراء تفوقت بشكل ملحوظ في أدائها 
على الســـوق الأوسع للأسهم العالمية، ما 
يعكس تنامي الثقة في جدوى الاستثمار 

المستدام على المدى الطويل.

كما قفز مؤشر التحول العالمي للطاقة 
النظيفة التابع لمؤشـــر أس آند بي بأكثر 
مـــن 80 في المئة منذ نهايـــة عام 2024، ما 
يمثل أكثر من ضعـــف العائد الذي حققه 
مؤشـــر أس آنـــد بـــي 500 خـــلال الفترة 
نفســـها، في إشـــارة إلى الزخـــم المتزايد 

الذي يشهده قطاع الطاقة النظيفة.
ورغم تصاعد التوترات الجيوسياسية 
الكبرى،  الاقتصـــادات  بعـــض  وتراجـــع 
وعلـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة، عن 
أولويات المناخ في بعض السياسات، فإن 

الصناعات الخضـــراء أظهرت قدرة لافتة 
علـــى الصمود والاســـتمرار فـــي تحقيق 
النمو، مدعومة بتحول تدريجي في نظرة 

الأسواق إلى ملف الطاقة.
ويُعزى هـــذا الأداء جزئيًا إلى دخول 
تحول الطاقة مرحلـــة أكثر نضجًا، باتت 
فيهـــا اعتبـــارات أمـــن الطاقـــة والقدرة 
محـــركات  الاقتصاديـــة  التنافســـية 
رئيســـية لا تقل أهمية عن أهداف خفض 
الانبعاثـــات الكربونيـــة، وفقًـــا لتحليـــل 

آي.أس.إي.جي.
الرئيـــس  كوروشـــي،  جاكـــو  وقـــال 
العالمـــي لأبحـــاث الاســـتثمار المســـتدام 
فـــي آي.أس.إي.جـــي فـــي مقابلـــة مـــع 
بلومبيـــرغ إن النمـــو الأخيـــر يجـــب أن 
يدفع المســـتثمرين الذين تراجع حماسهم 
تجاه الأسهم الخضراء إلى ”إعادة النظر 
في حجـــم تعرضهم لهذه  بشـــكل عاجل“ 
الاســـتثمارات، في ظل تغير ديناميكيات 

السوق العالمية.
وأجرى التقرير تقييمًا شـــاملاً لأداء 
أكثـــر مـــن 21 ألف شـــركة حـــول العالم، 
بهدف قيـــاس مدى اعتماد إيراداتها على 
الأنشطة المرتبطة بالاستدامة، في واحدة 
مـــن أوســـع قواعـــد البيانـــات الخاصة 
مســـتوى  علـــى  الأخضـــر  بالاقتصـــاد 

الأسواق المالية العالمية.

أعمال بيئية مكاسبها مزدوجة

شعل تنافسا دوليا
ُ

سداد الديون ي
على قطاع الطاقة المصري

قيمة الاقتصاد الأخضر تتجاوز

ا
ً
عتبة 10 تريليونات دولار عالمي

السوق تمر بحالة ترقب 
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خفض الأسعار
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النـــواب  مجلـــس  صـــادق  الربــاط -   
المغربي بالأغلبية على مشـــروع القانون 
تنظيـــم  بإعـــادة  المتعلـــق   09.26 رقـــم 
المجلـــس الوطني للصحافـــة، وذلك بـ70 
صوتا مؤيدا مقابـــل 25 صوتا معارضا. 
كما حظـــي المشـــروع بمصادقة مجلس 
المستشـــارين في منتصف يونيو 2026. 
يأتـــي هذا التصويت بعـــد قرار المحكمة 
الدســـتورية فـــي فبراير الماضـــي الذي 
أبطـــل عدة مواد من النســـخة الســـابقة 
لعـــدم دســـتوريتها، ممـــا فـــرض إعادة 
صياغة النص ليتوافـــق مع المقتضيات 

الدستورية.
ويهدف مشـــروع القانون الجديد إلى 
تعزيـــز التنظيم الذاتـــي لمهنة الصحافة 
وتحســـين الحكامـــة والشـــفافية داخـــل 
المجلس الوطني للصحافة. كما يســـعى 
إلـــى تحديـــد معاييـــر واضحـــة لصفـــة 
الصحفي المهني وتمكيـــن المجلس من 
أداء مهامـــه في تأطير المهنـــة واحترام 
القانونية  الفراغـــات  وســـد  أخلاقياتها، 

الناتجة عن القرار الدستوري السابق.
وقد دافـــع وزيـــر الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل محمد المهدي بنســـعيد عن 
النص معتبراً إياه خطـــوة مهمة لتعزيز 
اســـتقلالية القطاع وضمان اســـتمرارية 

عمل المجلس كمؤسسة وطنية.
وفي هذا الســـياق، أكد  بنســـعيد أن 
المشروع يمثل محطة مفصلية في مسار 
تحديث المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز 
والمسؤولية.  والشفافية  الحكامة  مبادئ 
وأوضـــح الوزيـــر أن الحكومـــة تفاعلت 
المحكمـــة  ملاحظـــات  مـــع  إيجابيـــاً 
الدستورية، مشدداً على أن النص يضمن 
استمرارية المجلس كمكسب مؤسساتي 
ويحـــول دون أي فراغ قانوني، مع تعزيز 
التنظيـــم الذاتي في مواجهـــة التحولات 

الرقمية والاقتصادية في القطاع.
التعليـــم  لجنـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس 
المستشـــارين عبدالرحمن الدريســـي أن 
مشـــروع القانون رقم 09.26 يشكل خطوة 
مهمـــة لمعالجة الإشـــكالات التي يعرفها 
قطـــاع الصحافـــة والنشـــر. وأوضح في 

تصريـــح صحفـــي أن مصادقـــة اللجنـــة 
جـــاءت بعد نقاش مســـتفيض وتفصيلي 

لمختلف مقتضيات مشروع القانون.
وأكد الدريســـي على أهمية الإسراع 
بإخـــراج هـــذا النص إلى حيـــز الوجود، 
معتبـــراً إيـــاه مدخـــلاً أساســـياً لتجاوز 
الوضعيـــة الحالية التـــي يمر منها قطاع 
الصحافة والنشـــر. كما عبر عن أمله في 
القانونية  الإجـــراءات  باقـــي  اســـتكمال 
والمســـاطر التشـــريعية في أقرب الآجال 
لضمان تفعيـــل المجلس واســـتمراريته 

كمؤسسة وطنية.

ورغـــم المصادقـــة بالأغلبيـــة، أثـــار 
النـــص جـــدلاً ملحوظـــاً داخل أوســـاط 
المهنيين والمعارضـــة. وانتقدت أحزاب 
المتعلقة  المقتضيـــات  بعض  المعارضة 
بتركيبة المجلس وآليات تعيين أعضائه 
وحـــدود تدخل الإدارة فـــي عمله، محذرة 
مـــن تأثير محتمل على اســـتقلاليته. كما 
أعربت منظمـــات معنية بحرية الصحافة 
عن أســـفها لعدم إجراء مشاورات واسعة 
وشـــفافة مع جميع الفاعليـــن في القطاع 

قبل إعداد النسخة النهائية.
ويأتي هذا القانون في سياق تحديات 
يواجههـــا المشـــهد الإعلامـــي المغربي، 
أبرزها الأزمـــة الاقتصادية التي تعصف 
بوســـائل الإعـــلام التقليديـــة، وانتشـــار 
الإعلام الرقمي غير المنظم، بالإضافة إلى 
الحاجة المتزايدة إلى تعزيز المسؤولية 

المهنية دون المساس بحرية التعبير.
ويمثل النص محاولة لتحقيق توازن 
بين رغبة الدولة في تنظيم أفضل للقطاع 
وبيـــن مطالـــب المهنييـــن باســـتقلالية 

حقيقية للمجلس.

 أنقــرة - احتجزت الشـــرطة الكوميدية 
توبا أولو ووجهت إليها تهمة ”التحريض 
علـــى العـــداء العام“ بعد عـــرض كوميدي 
ارتجالي أشـــارت فيه إلى زواج الســـلطان 
العثمانـــي ســـليمان القانونـــي من إحدى 

محظياته.
وتلاحق الســـلطات التركية أشخاصًا 
أو  الدينيـــة  القيـــم  إهانـــة  مثـــل  بتهـــم 
المسؤولين الحكوميين، والتقليل من شأن 
قوات الدولة، أو نشر معلومات مضللة، في 
محاولـــة لحماية البلاد من القوى الثقافية 

التخريبية.
ويُنظر إلى هذه الحملات القمعية على 
أنها وســـيلة للرئيس رجب طيب أردوغان 
لتعزيز قبضته على السلطة من خلال قمع 
المعارضة، حيث تســـتهدف فئات متنوعة 
من الناس، بمن فيهم موسيقيون ومؤثرون 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي ورجال 

أعمال.
يُنظـــر إلى هـــذه الحملات علـــى أنها 
وســـيلة للرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
لتشديد قبضته على السلطة من خلال قمع 
المعارضة، حيث تســـتهدف فئات مختلفة 
من الناس، من بينهم موسيقيون ومؤثرون 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي ورجال 

أعمال.
تضمنت فقرة كوميدية قدمتها الممثلة 
توبا أولو موضوع المواعدة. وقالت فيها 
إن بعـــض الناس يتزوجون ببســـاطة من 
شـــركائهم في علاقات عابرة هـــذه الأيام. 

وأضافت مازحةً أن هذا كان كافياً للسلطان 
العثمانـــي ســـليمان القانوني فـــي القرن 

السادس عشر، الذي تزوج من محظيته.
قد تكون هذه النكتة لاقت استحســـان 
بعض الجمهور، لكنها لـــم تلقَ قبولاً لدى 
الســـلطات فـــي تركيا، موطن أولـــو. فبعد 
عـــرض قدمته فـــي إســـطنبول مطلع هذا 
العام، احتجزتها الشـــرطة لعدة أيام. وفي 
مايـــو، وجهت إليها النيابـــة العامة تهمة 
وتطالب  ”التحريض علـــى العداء العـــام“ 
بســـجنها لمدة تصل إلى ثلاث ســـنوات. 
ورفضت أولو التعليق على هذا الخبر في 
ظل استمرار جلسات الاستماع التمهيدية.

وقد شددت السلطات التركية قبضتها 
على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان 
السياســـيين منذ إعادة انتخابه قبل ثلاث 
سنوات. لكن الآن، اتسع نطاق الأشخاص 

الذين يُعتبرون تهديداً.
يتعـــرض الموســـيقيون والمؤثـــرون 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي ورجال 
الأعمال لاستهداف متزايد، ظاهريًا لحماية 
البـــلاد مـــن القـــوى الثقافيـــة التخريبية. 
ويلاحق المدعون العامون أشخاصًا بتهم 
مثل إهانـــة القيم الدينية أو المســـؤولين 
الحكومييـــن، والتقليـــل مـــن شـــأن قوات 

الدولة، أو نشر معلومات مضللة.
ومع تراجع التأييد الشـــعبي للرئيس 
في أعقاب أزمة غلاء المعيشـــة المستمرة 
منذ ســـنوات، أصبحت الاعتقـــالات أيضًا 
وســـيلة لأردوغـــان لتعزيـــز قبضتـــه على 

الســـلطة التي دامت 23 عامًا من خلال قمع 
المعارضة، حســـبما ذكرت غونـــول تول، 
الباحثـــة فـــي معهد الشـــرق الأوســـط في 

واشنطن.
أولو واحدة من بين كثيرين ينتظرون 
معرفة مصيرهم. شملت الحملة شخصيات 
متنوعة، من مغنٍّ صوّر نفســـه وهو يرتدي 
الحجـــاب، إلى مقدّم برامـــج حوارية مازح 
بشأن الكحول، وصولاً إلى رئيس تنفيذي 
يُزعـــم أنه أرســـل بريـــدًا إلكترونيًـــا إلى 
موظفيه يحذرهـــم فيه من الاحتفال ببداية 

شهر رمضان.
وقالت تول ”لطالما اشـــتكى أردوغان 
من عجزه عن فرض هيمنة ثقافية“ تُضاهي 
النفوذ السياسي لحزبه العدالة والتنمية. 
وأضافت ”إنه يُعيـــد تعريف الأمة التركية 
وفقًـــا لرؤيتـــه“. ويتزايـــد التضييق على 
التعبير عن الآراء المخالفة لهذه الرؤية أو 

المنتقدة للحملات القمعية الأخيرة.
وفي بيـــان لوكالـــة بلومبيـــرغ، قالت 
وزارة العدل إن القضاء يتصرف في حدود 
صلاحياته في المســـائل التي تُثير غضبًا 
شعبيًا. وأضافت أن جميع الادعاءات يُنظر 
فيهـــا من قِبل ســـلطات قضائية مســـتقلة 

ونزيهة.
أي  توجـــد  لا  أنـــه  الـــوزارة  أعلنـــت 
إجـــراءات قانونية ضد التعبير عن الأفكار 
التـــي تندرج ضمـــن حرية التعبيـــر، وأن 
النيابـــة العامـــة تركـــز فقط علـــى الأفعال 
التي تُعرَّف بأنها جرائم بموجب القوانين 
التي تهـــدف إلى حماية النظـــام والوئام. 
وأضافـــت أن جميع التقييمـــات القانونية 
تتـــم وفقًا لقانون العقوبـــات، ويجب جمع 

الأدلة قبل إزالة أي محتوى إلكتروني.
لطالما انتقـــد الاتحاد الأوروبي، الذي 
أصبحت تركيا مرشـــحة لعضويته الكاملة 
عـــام 1999، رئاســـة أردوغـــان المركزيـــة، 
مشيرًا إلى افتقار البلاد لفصل السلطات، 
ورفضها تنفيذ العديد من أحكام المحكمة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، و“الضغط 
الذي تمارســـه على  القضائـــي المفـــرط“ 

سياسيي المعارضة.
والآن، في ظل ســـعي أردوغان لحماية 
إرثـــه السياســـي، يحـــوّل نظـــام القضاة 
والمدعيـــن العامين تركيا إلـــى ما وصفه 

الرئيس بـ“دولة القضاء“.

قاد المدعي العام في إسطنبول أكين 
غورليك حملة قمع استهدفت المئات من 
شخصيات المعارضة. وفي فبراير، عيّن 

أردوغان غورليك وزيرًا للعدل.
يقول كرم ألتيبارماك، أستاذ القانون 
ومؤســـس جمعيـــة حريـــة التعبيـــر في 
إســـطنبول، ”هنـــاك تأثير مرعب يرســـل 
رســـالة، ويرســـم خطا فاصلا، ويُشـــعر 
الجميع بنوع من الضغط. لقد انقســـمت 
ع  تركيا أيديولوجيا إلى قســـمين. يُشـــجَّ
أحد الجانبين باستمرار، بينما يتعرض 

الآخر لضغوط دائمة“.
في العام الماضي، هزّت تركيا حادثة 
اعتقال أكـــرم إمام أوغلـــو، رئيس بلدية 
إســـطنبول ذي الشـــخصية الكاريزمية، 
والذي كان يُنظـــر إليه على أنه المنافس 
الأقـــوى لأردوغـــان. ينفـــي إمـــام أوغلو 
التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الفساد 
والتجســـس ودعـــم الإرهـــاب، ويصفها 
بأنها ذات دوافع سياسية. ولا يزال رهن 
الاعتقال، حيث يطالب المدعون العامون 

بأحكام تصل إلى آلاف السنين.
فـــي غضـــون ذلـــك، انقســـم حـــزب 
الشـــعب الجمهوري الـــذي يتزعمه بعد 
حكـــم قضائـــي صـــدر فـــي مايـــو أبطل 
نتائـــج مؤتمـــر الحـــزب، مـــا أدى فعلياً 
إلى اســـتبدال زعيمه بسلف أقل شعبية 
بكثير، يتهمه منتقدوه بالخضوع لإرادة 

أردوغان.
وقـــد شـــيدت تركيـــا قاعـــة محكمة 
ضخمـــة فـــي مجمع ســـجن ســـيليفري 
مترامي الأطراف على مشارف إسطنبول، 
حيث يُحتجـــز ويُحاكم رؤســـاء بلديات 
ومســـؤولون معارضـــون. وذكـــرت قناة 
”أخبـــار“ المواليـــة للحكومة فـــي أوائل 
مايو أن القاعة تتسع لـ555 متهمًا و1268 

محاميًا و472 مشاهدًا في أي وقت.
وتُعدّ هـــذه التطورات مؤشـــرًا على 
تزايد تعصب الحكومة تجاه المعارضة، 
وكيف باتت هذه المعارضة تُعرّف بأنها 
أي شـــيء يتعارض مع مفهـــوم أردوغان 
للأمـــة، كما قالـــت ليزل هنتز، الأســـتاذة 
المســـاعدة فـــي كليـــة جونـــز هوبكنـــز 
للدراســـات الدوليـــة المتقدمة. وأضافت 
”إنـــه يريـــد فـــرض رقابـــة علـــى صورة 

المواطن التركي المثالي والتحكم بها“.

التواصــــل  شــــبكات  تفوقــــت   - لنــدن   
الاجتماعــــي ومنصــــات الفيديــــو عالميــــا 
كمصــــدر رئيســــي للاســــتهلاك الإخبــــاري 
بنســــبة 54 فــــي المئــــة، متجــــاوزةً بذلــــك 
المواقع الإلكترونية والتطبيقات المملوكة 
للمؤسســــات الإعلاميــــة (51 فــــي المئــــة)، 
وشاشــــات التلفزيون، في تحــــول تاريخي 
في عــــادات الجمهــــور يضع المؤسســــات 
الإعلاميــــة التقليدية أمام تحديات متزايدة 
فــــي الوصــــول إلــــى الجمهــــور وتحقيــــق 

الإيرادات.
هــــذا التحــــول الــــذي رصــــده التقرير 
السنوي الصادر عن معهد رويترز لدراسة 
الصحافة لعــــام 2026، لم يعد مقتصرًا على 
الفئات الشــــابة بل طال جميع الأعمار، مما 
يضعف قدرة وسائل الإعلام التقليدية على 
جــــذب الجمهور إلى منصاتها المســــتقلة. 
وتشــــير البيانات إلــــى أن 12 في المئة من 
المستخدمين باتوا يعتمدون حصرياً على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي للحصول 

على الأخبار بشكل عابر.
إن تقدم منصات الطرف الثالث لم يكن 
مجرد طفرة مفاجئة، بل جاء نتيجة تراجع 
حاد ومســــتمر؛ حيــــث انخفــــض الاعتماد 
على نشــــرات التلفزيــــون التقليدية بمقدار 
13 نقطــــة مئوية منذ عــــام 2020 ليصل إلى 
52 فــــي المئة. وبالمثــــل، تراجعت المواقع 
والتطبيقات الرسمية للمؤسسات الإعلامية 
بمقــــدار 12 نقطــــة مئوية لتســــتقر عند 51 
في المئــــة. وتظهر البيانــــات تباينا جيليا 
صارخــــا، إذ أفاد أكثر من نصف الشــــباب 
(52 فــــي المئــــة) في الفئــــة العمرية بين 18 
و24 عاماً بأن شــــبكات التواصل، ومنصات 
الفيديو، وروبوتات الذكاء الاصطناعي هي 

مصدرهم الرئيسي للأخبار.
ويوسع التقرير هذه الفجوة مؤكداً أن 
المواقع الإخبارية المملوكة للمؤسســــات 

ديموغرافيــــا ولــــم تعد  بــــدأت ”تشــــيخ“ 
المصــــدر الأول لأي فئــــة عمريــــة شــــابة 

عالميا.
كما كشف التقرير أن 56 في المئة من 
الشــــباب الذين لم يقرؤوا صحيفة ورقية 
في أسبوع الاســــتبيان، لم يسبق لهم في 
حياتهم قط أن أقبلوا على قراءة الصحف 
بشكل منتظم، بينما بلغت هذه النسبة 21 

في المئة بالنسبة لتلفزيون الأخبار.
وعلــــى الرغــــم من صعــــود المنصات 
منصــــة  أن  التقريــــر  أظهــــر  البصريــــة، 
فيسبوك اســــتعادت زخمها مجدداً لتبقى 
الشــــبكة الأكبر عالميا لاستهلاك الأخبار 
بنســــبة 43 في المئة هذا العــــام، ويرجع 
بزيادة حجم  ذلك إلى قرار شــــركة ”ميتا“ 
المحتوى الإخبــــاري، وهو نمو تركز بين 

المستخدمين فوق 45 عاما.

ولم يكن هذا ”الزحف الرقمي“ موحدا؛ 
فمن بين الأســــواق الـ48، نجحت المواقع 
الرسمية في الحفاظ على صدارتها في 18 
ســــوقاً فقط، تصدرتها أربع دول آسيوية 
وهــــي: اليابان، كوريــــا الجنوبية، تايوان 
وسنغافورة. وتكمن خطورة هذا التحول 
في غياب ”النية المســــبقة“؛ فباســــتثناء 
منصتــــي إكــــس ويوتيــــوب، فــــإن غالبية 
مستخدمي فيسبوك، إنستغرام وتيك توك 
يصادفون الأخبــــار بالصدفة. وتضاعفت 

نســــبة الذيــــن يعتمــــدون حصريــــاً على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعي للحصول 
على الأخبار بشــــكل عابــــر من 6 في المئة 

عام 2020 إلى 12 في المئة عام 2026.
يسير استهلاك الفيديو عبر الإنترنت 
بخطى متسارعة، حيث يشاهد 77 في المئة 
من الجمهــــور العالمي المقاطع الإخبارية 
الرقميــــة أســــبوعياً. وتفوقت المشــــاهدة 
الرقمية على نشرات التلفزيون التقليدية 
في 45 ســــوقاً من أصــــل 48، وتعد ألمانيا 
وهولندا والدنمارك الاستثناءات الوحيدة 
التي لا يــــزال التلفزيون يحافظ فيها على 
صدارته. ومــــع ذلك، فإن هذا النمو يصب 
فــــي مصلحــــة المنصــــات الخارجية مثل 
يوتيوب، تيك توك وإنســــتغرام، في حين 
تراجع اســــتهلاك الفيديو علــــى المواقع 
الرســــمية للمؤسسات الإعلامية بمقدار 5 

نقاط مئوية.
بات ربــــع الجمهور العالمــــي (27 في 
المئــــة) يحصــــل على الأخبــــار من صناع 
محتوى ومؤثرين مستقلين متخصصين. 
ويــــرى المتابعــــون أن هــــؤلاء المؤثرين 
يقدمون المحتوى بأســــلوب أكثر ترفيهاً 
وســــهولة في الفهم مقارنــــة بالصحفيين 
التقليدييــــن. ورغــــم أن الجمهور يصنف 
صناع المحتوى كأقل حيادية ومصداقية، 
إلا أنــــه يفضلهم بســــبب عفويــــة الطرح. 
وتعد أســــواق آســــيا وأفريقيــــا وأميركا 

اللاتينية الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة.
الدردشة  روبوتات  تشــــهد  بالتوازي، 
المدعومــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي نمــــوا 
ملحوظا، حيث ارتفعت نسبة استخدامها 
للأخبــــار إلــــى 10 فــــي المئــــة عالميــــا. 
وتضاعف الاستخدام في دول مثل جنوب 
كرويا، إســــبانيا، واليونان، حيث يفضل 
والقدرة  التفاعلية  ميزاتها  المستخدمون 
علــــى طرح أســــئلة تعقيبية لاســــتيضاح 
خلفيــــات القصــــص المعقــــدة والترجمة 

الفورية.
ســــجلت الثقــــة العامــــة فــــي الأخبار 
أدنــــى مســــتوياتها التاريخيــــة منذ بدء 
القيــــاس عــــام 2015، حيــــث تراجعت إلى 

37 فــــي المئــــة عالمياً بعــــد أن انخفضت 
فــــي 29 ســــوقا إعلاميــــا. وفــــي الولايات 
المتحــــدة، لا يثــــق في الأخبار ســــوى 25 
فــــي المئــــة مــــن المواطنيــــن. يرتبط هذا 
المتزايد  السياسي  بالاستقطاب  التراجع 
والهجمات المباشرة من السياسيين على 
وسائل الإعلام. بالتوازي مع ذلك، ارتفعت 
المخاوف بشأن الأخبار الزائفة والتزييف 
العميــــق عبر الإنترنــــت لتصل إلى 62 في 
المئــــة. ونتيجة لهــــذا الإحبــــاط، هبطت 
نســــبة المهتمين بشــــدة بالأخبار بمقدار 
13 نقطــــة مئوية منذ عــــام 2021، مع زيادة 
واضحة في ظاهرة ”التهرب المتعمد“ من 

متابعة الأحداث الجارية.
المســــتخدمين  نســــبة  اســــتقرت 
المســــتعدين للدفع مقابل الأخبار الرقمية 
عنــــد 17 فــــي المئة فــــي الدول العشــــرين 
التي تطبق أنظمة الاشتراكات المدفوعة. 

ومع انخفاض حركة المــــرور القادمة من 
 ،(GOOGLE ZERO أزمــــة) محــــركات البحــــث
تواجــــه المؤسســــات صعوبــــة بالغة في 
جذب مشــــتركين جدد، ممــــا دفع منصات 
بارزة مثــــل ”نيويورك تايمز“ إلى التركيز 
المشــــتركة  الحزم  إســــتراتيجيات  علــــى 

لضمان استدامة نموذجها المالي.
رغم القلق الســــائد، تضمــــن التقرير 
نقاطــــاً مضيئــــة تثبت مرونــــة الصحافة؛ 
فنصف المشــــتركين عالمياً (46 في المئة) 
يدفعــــون المــــال بدافــــع قيمــــي وأخلاقي 
وهــــو ”دعم الصحافــــة لأهميتها الحيوية 
للمجتمع“، وارتفعت هذه النسبة لتبلغ 63 
في المئة لدى الكنديين. وحققت دول مثل 
النرويج (40 في المئة) والســــويد (32 في 
المئة) مستويات قياسية في الدفع، بينما 
برزت أيرلندا وأســــتراليا كأكبر الأسواق 

نموا في الاشتراكات.

واستمرت مؤسسات كبرى في تحقيق 
نمو قــــوي، ونجحت تجــــارب محليّة مثل 
شــــبك في بناء آلاف الاشــــتراكات القائمة 

على العمق والارتباط بالمجتمع.
كمــــا أظهــــر الجمهــــور تمســــكا قويا 
بالمبــــادئ المهنية، حيــــث يفضل 48 في 
المئــــة الأخبــــار الحيادية التــــي لا تتبنى 
وجهــــة نظر معينــــة، متفوقيــــن بأكثر من 
الضعــــف علــــى مــــن يفضلــــون الأخبــــار 
المتحيــــزة (20 في المئة). وأخيرا، أثبتت 
البيانــــات أن علاقــــة صنــــاع المحتــــوى 
بالصحافــــة تكامليــــة؛ فـ3 فــــي المئة فقط 
يعتمدون عليهــــم حصريا، بينما تبين أن 
ويكتشفون  يستهلكون  المؤثرين  متابعي 
منصــــات الصحافــــة التقليديــــة بمعدلات 
أعلــــى بكثير من المتوســــط العــــام، مما 
الوصــــول  لتوســــيع  بوابــــة  يجعلهــــم 

الإخباري.

 وتفقد شباب العالم
ً
مواقع الأخبار التقليدية «تشيخ» ديموغرافيا

القيمة المهنية تصمد في مواجهة المنصات الرقمية: مشهد متناقض لمستقبل الأخبار

بناءً على التقرير الســــــنوي الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة لعام 
2026، تواجه الصحافة العالمية وصناعة الأخبار نقطة تحول جذري تتســــــم 

بالاضطراب وعدم اليقين.

حجر على الأفكار

ن إرثه بالقمع الثقافي: 
ّ

أردوغان يحص
من الكوميديين إلى المؤثرين 

العادات تغيرت
الثقة العامة في الأخبار 

سجلت أدنى مستوياتها 

التاريخية منذ بدء القياس 

عام 2015، حيث تراجعت 
ً
إلى 37 في المئة عالميا

الوسط الصحفي المغربي 

ينتظر كيفية تطبيق 

هذه المقتضيات على أرض 

الواقع، ومدى قدرتها على 

تعزيز مصداقية المهنة 

ميديا 
أونلاين
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البرلمان المغربي يصادق 

على مشروع قانون تنظيم 

المجلس الوطني للصحافة
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تبدو المشهدية السورية اليوم 
وكأنها مسرح هائل يعج 

بالضجيج والحركة دون أن يُنتج 
معنى حقيقياً، فالعناوين التي تُرفع في 

سياق الحدث السوري غالباً ما تفتقر 
إلى المنطق السياسي، وتتسم بنوع من 
اللاعقلانية المقصودة أحياناً والعفوية 
أحياناً أخرى، لكنها في مجملها تُبقي 

الواقع السوري رهينة التباسات لا 
تُفضي إلى حلول، بل تُعمق الأزمة 

وتُفاقم الاحتقان. فالحديث عن جملة 
الحلول السياسية يتكرر كشعار 

لا يحمل في طياته آليات واضحة، 
والحديث عن الانتقال الديمقراطي 

يُطرح في سياقات تفتقر إلى البنية 
المؤسسية والثقافة السياسية اللازمة، 

مما يجعل هذه العناوين مجرد 
أصوات تتصادم في فراغ، لا تترك أثراً 
سوى المزيد من التشويش على الرأي 
العام وإفراغ المفاهيم من مضامينها.
ولعلّ من أخطر ما يواجه المشهد 

السوري اليوم هو غياب هوية واضحة 
للمسارات السياسية المطروحة، إذ 

إن غالبية القوى الفاعلة على الأرض 
وكذلك الفاعلة في الفضاء السياسي 

تبدو كأنها تتحرك بلا بوصلة، كلٌ 
يرفع شعاراً مختلفاً، وكلٌ يدعي 

تمثيل الشعب دون أن يمتلك برنامجاً 
سياسياً ملموساً يمُكن محاكمته أو 

قياس تأثيراته على أرض الواقع. 
وهكذا تبقى المسارات السياسية مجرد 

خطوط متعرجة على رمال متقلبة، لا 
تُشكل بديلاً حقيقياً للسوريين، ولا 

تمنحهم الأمل في غد مختلف.
في ظل هذا الفراغ، يبرز سلوك 

خطير يتمثل في تهميش وإقصاء كل 
صوت مختلف، حيث أصبحت ثقافة 

الإقصاء هي السائدة. فمن يُطالب 
بمنطق الدولة يُتهم بتبعيته للنظام 

السابق، ومن يُطالب بالتغيير الجذري 
يُتهم بالتطرف، ومن يحاول البحث عن 
حل وسط يُتهم بالتخاذل والانتهازية. 

وهكذا يتم تضييق الخناق على 
الفضاء العام حتى يصبح مجرد ساحة 
للصراع، بينما يُهمش العقلاء ويُقصى 
أصحاب الرؤى البناءة. وهذا التهميش 

ليس مجرد ظاهرة عابرة، بقدر ما هو 
إستراتيجية سياسية مقصودة تهدف 

إلى تدمير أي إمكانية لبناء توافق 
وطني، فالقوى المتنفذة، سواء كانت 

داخل النظام أو خارجه، تدرك جيداً أن 
وجود فضاء للاختلاف يعني وجود 

مساحة للمحاسبة والمساءلة، وهو ما 
تخشاه جميعها على السواء.

في خضم هذا الصراع على 
الهويات الفرعية والولاءات 

الضيقة، يتم تحييد الخطاب 
الوطني وإخراجه من دائرة التأثير 

السياسي. فلم يعد هناك مجال 
للحديث عن ”سوريا“ كوطن جامع 

يتسع لجميع أبنائه، بل أصبح 
الخطاب السياسي منقسماً بين 
خطاب طائفي يستدعي الماضي 

ليُبرر الحاضر، وخطاب إثني ينظر 
إلى الجغرافيا من منظور ضيق. 

وهكذا يتم تجريد المفهوم الوطني من 
محتواه، وتحويله إلى شعار فارغ 

دون أن يحمل في طياته أي مشروع 
حقيقي. ويُصبح الوطن في هذه 

الحالة مجرد خريطة جغرافية بلا 

روح، ومجرد حدود إدارية بلا معنى، 
بينما يتم استبداله بمفاهيم أصغر 

وأضيق تُشكل قاعدة للتعبئة ولكنها 
تفتقر إلى القدرة على البناء.

هنا يقف السوري أمام سؤال 
وجودي محيّر: ما معنى أن أكون 
سورياً في ظل هذا التشظي؟ وما 
هي الرؤية التي تجمعني بأبناء 

هذا الوطن؟ وما هو المشروع الذي 
يمنحني الهوية والانتماء في آنٍ معاً؟ 

بهذا المعنى فإن الرؤى السياسية 
الوطنية غائبة كلياً، أو بالأحرى، 
تم إجهاضها في مهدها. فالقوى 

السياسية، باستثناءات نادرة، لم تُقدم 
مشروعاً وطنياً يتجاوز منطق المكاسب 

الفئوية، ولم تبنِ رؤية تستوعب 
التنوع السوري وتحُوله إلى ثروة بدلاً 
من أن يكون سبباً للصراع. والنتيجة 
هي أن السوري يشعر بالغربة داخل 

وطنه، ويشعر أن الانتماء إلى ”سوريا“ 
أصبح عبئاً ثقيلاً لا يحمل معنى 

إيجابياً، بل يحمل في طياته ذاكرة 
مؤلمة وحاضراً مبعثراً ومستقبلاً 

مجهولاً.

إن غياب الرؤية الوطنية لا يعني 
فقط غياب مشروع سياسي، بل يعني 

غياب القدرة على تخيل المستقبل. 
فالسوري اليوم لا يستطيع أن يتخيل 
سوريا بعد عشر سنوات، لا لأنه يفتقر 

إلى الخيال، بل لأن المشهد السياسي 
لا يُقدم له أي عناصر يمكن أن يبني 

عليها هذا التخيل. فالخطاب السياسي 
محصور إما في إعادة إنتاج الماضي 

أو في التمني العاطفي دون آليات، 
ولا يوجد خطاب يتناول المستقبل 

بمنطق البناء والتخطيط. وهذا الغياب 
للرؤية يُنتج حالة من اليأس السياسي 

العميق، حيث يفقد المواطن ثقته بأي 
قوة سياسية، ويفقد إيمانه بإمكانية 
التغيير، ويصبح السؤال عن المعنى 
الوطني سؤالاً محبطاً لا يجد إجابة 

مُرضية.
ختاماً، لا بد من التوقف عند مقولة 

للمفكر السياسي الإيطالي أنطونيو 
غرامشي التي تعكس بدقة إشكاليات 

الواقع السياسي السوري: ”الأزمة 
تتكون تماماً عندما يُدمر القديم ولا 

يمكن للجديد أن يولد، وفي هذه 
الفترة الانتقالية تظهر أعراض المرض 

المتنوعة“. فسوريا اليوم تعيش هذه 
اللحظة الانتقالية الممتدة، حيث تم 

تدمير القديم بشكل جزئي دون أن يُولد 
بديل حقيقي، وتظهر الأعراض في 

شكل صراعات هوياتية وغياب رؤى 
وطنية وتهميش للعقلانية السياسية. 
وهكذا تبقى الأزمة ممتدة حتى يتمكن 

السوريون، أو من يدّعون تمثيلهم، 
من تجاوز منطق التدمير إلى منطق 
البناء، ومن التشظي إلى التوحيد، 

ومن الغياب إلى الحضور.

اللاعقلانية 

في مقاربة عناوين 

الحدث السوري

ما معنى أن أكون سوري

لو حسبنا حجم الأموال التي 
صُرفت على الحروب والصراعات 

وسباقات التسلح خلال العقود الأخيرة، 
وخصوصا خلال السنوات القليلة 

الماضية، لوجدنا أنفسنا أمام أرقام تكفي 
لإحداث تحولات تاريخية في حياة مئات 
الملايين من البشر. تريليونات الدولارات 

أُنفقت على الدمار والمواجهات العسكرية 
والاستعداد للحروب والاستثمار 
في التطرف والإرهاب والكراهية 

والصراعات.. من حرب روسيا وأوكرانيا 
إلى حرب إيران والولايات المتحدة 
وإسرائيل، إلى حرب إسرائيل على 
غزة والضفة ولبنان، وحرب العراق 

وصراعاته الداخلية، وسوريا وحروبها 
المتتالية، وحرب السودان وحروب 

اليمن، وصراعات داخلية وخارجية 
طالت الجميع، العدو والصديق، 

والدائرة مع الأسف تتسع.
حروب تم الاستثمار بها فالتهمت 

مستقبل الشعوب، بينما كان من الممكن 
أن تتحول كل هذه الموارد المبددة إلى 

مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز 
أبحاث وبنية تحتية وفرص عمل 

ومشاريع تنموية قادرة على تغيير 
مستقبل أجيال كاملة. لذا، كيف كان 

سيبدو عالمنا لو استثمرنا جزءاً من هذه 
الموارد في الإنسان بدلاً من أدوات الهدم 

والقتل؟

خلال السنوات الأخيرة تجاوز 
الإنفاق العسكري العالمي مستويات 
غير مسبوقة، وترافقت معه حروب 

وصراعات خلفت خسائر بشرية ومادية 
هائلة. مدن دُمّرت، ومجتمعات تشرذمت، 

وملايين البشر تحولوا إلى نازحين 
ولاجئين، البطالة في تزايد، الفقر يتفاقم، 
الجهل يتسع، وفوضى خلاّقة في العديد 

من الدول تثور كبراكين تعجز الأطراف 
عن احتوائها وإدارتها، حتى امتدت 

الآثار الاقتصادية إلى مناطق بعيدة عن 
ساحات القتال نفسها. ولم تكن الكلفة 

مقتصرة على ما أُنفق مباشرة على 
العمليات العسكرية، بل شملت أيضاً 

ما ضاع من فرص للتنمية والاستقرار 
والنمو كان يمكن أن تستفيد منها دول 

وشعوب بأكملها.
لو تم توجيه جزء من هذه الموارد 

نحو التعليم، لارتفعت مستويات المعرفة 

والمهارات والإنتاجية في مجتمعات 
كاملة. ولو استُثمرت في الصحة، لأمكن 

إنقاذ حياة ملايين البشر وتحسين جودة 
حياتهم، واكتشاف أدوية لعلاج أمراض 

مزمنة متفاقمة، بدلاً من قتلهم بشكل 
عبثي ومباشر. ولو ذهبت إلى البنية 

التحتية والابتكار والتكنولوجيا، لخلقت 
فرصاً اقتصادية واستثمارية أكثر 

استدامة وربحية من أي حرب أو صراع.
هنا لا أتحدث عن عالم طوباوي ولا 
عن حلم مثالي منفصل عن الواقع، بل 

عن طرح عقلاني وإنساني ومنطقي أكثر 
من فكرة الدمار والإبادة والاستنزاف 

وسنوات الضياع التي نعيش في كنفها. 
فالاستثمار في الإنسان هو الاستثمار 
الأعلى عائداً على المدى الطويل، بينما 

تستهلك الحروب الموارد، وتراكم 
الأزمات، وتؤجل التنمية لعقود، وتؤثر 
على أجيال قادمة ستدفع ثمن كل قرار 

مجنون يُتخذ اليوم.
كان يفترض أن نعيش في عالم 

يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الأساسية، 
ويحصلون على احتياجاتهم وفرصهم، 

ويكون لديهم من الوقت والقدرات 
والموارد لبناء واقع ومستقبل أفضل، 

بدلاً من قبول عالم تتسع فيه الفجوات 
الاقتصادية بشكل هائل، ويتركز فيه 

قدر كبير من الثروة والنفوذ في أيدي 
قلة صغيرة، بينما تكافح أعداد هائلة 

من البشر لتأمين أساسيات الحياة. 
والغالبية باتت ترى أن هذا الواقع 

هو الطبيعي والمنطق العادي للدول 
والهياكل الاقتصادية والاجتماعية 

والفكرية.
هذه الفجوات ليست ظاهرة طبيعية 

أو قدراً محتوماً، بل هي نتاج قرارات 
سياسية واقتصادية وتاريخية راكمت 

النفوذ والثروة لدى البعض على 
حساب الآخرين، ومكنت قلة من التمتع 

بامتيازات استثنائية، بينما ملايين 
البشر يدفعون ثمن الحروب والصراعات 
والقرارات التي لم يشاركوا في صنعها 

من البداية.
سيقول البعض إن أمن الدول ليس 

رفاهية، وإن العالم لا يعيش ضمن 
منظومة مثالية تضمن السلام للجميع. 

وهذا صحيح، فالدول تتسلح لأنها 
تخشى التهديدات أو الاعتداءات أو 
فقدان قدرتها على حماية مصالحها 

وشعوبها، أو بسبب الصراع على الموارد 
والسلطة، أو صراع تاريخي تراكمي 

قديم بين الأيديولوجيات والأفكار 
والعقائد والاختلافات الطائفية والدينية 
والفكرية. والإنسان مع الأسف يعيش في 
ظل مجتمعات قائمة على دوامة الخوف 

المتبادل، حيث كل طرف يتسلح خوفاً من 
الآخر، فيرد الآخر بالمزيد من التسلح، 

وتستمر الحلقة بلا نهاية واضحة.
لكن حتى مع الاعتراف بهذه 

التعقيدات وأكثر، لا يمكن اعتبارها 
مبرراً لهذا الحجم الهائل من الدمار 

والتشظي الذي يدفع الناس ثمنه 
يومياً، خاصة اليوم في ظل عام 2026، 

حيث تتوفر كافة المواد والتقنيات 
والتكنولوجيا والأفكار لبناء عالم أفضل. 

لكن البديل كان المزيد من الصراعات!
كل ذلك كان نتيجة تراكمات من 

الفشل السياسي، وسوء الإدارة، 
والفساد، والصراع على الموارد، إضافة 

إلى الاستثمار في الأيديولوجيات 
المتطرفة والخطابات القائمة على 

التخويف والكراهية وإلغاء الآخر، 
وإقصاء الرأي والفكر والإنسانية، وجعل 

مفردات كالعدالة والمساواة والقانون 
والشفافية والمسؤولية وكأنها تنتمي إلى 

عالم خرافي.
في حين ما زالت هناك قوى 

ومؤسسات تبني نفوذها ومصالحها 
على استمرار الحروب والصراعات. وما 
زالت هناك آلات إعلامية كاملة تُستخدم 
لتغذية الانقسام ونشر الخوف وتحويل 
الخصوم إلى أعداء مطلقين. وما زالت 

أصوات كثيرة تدفع نحو التصعيد بدلاً 
من البحث عن مساحات مشتركة تسمح 
بالتوقف عن تعزيز هذا الجحيم، والبدء 

في ضمان الهدوء والاستقرار.
لأنه بعد كل هذه الحروب، وبعد 

كل هذا الظلام، من ينادي بتعويض كل 
من خسر نفسه؟ هل يُعاد الأموات من 
موتهم؟ ومن ينادي بتعويض كل من 

خسر أملاكه وذكرياته ومستقبله؟ هل 
من أحد يكترث؟ ومن ينادي بكل من 

خسروا أجزاء من أجسادهم وأرواحهم 
وقلوبهم؟ من ينتشل الناس من فقرهم؟ 

ومن يعيدهم إلى بيوتهم؟ من يوقف 
هذا النزوح المتتالي في كل مكان؟ من 

يخلق فرصاً ووظائف لكل هؤلاء الشباب 
الذين باتوا بلا عمل؟ ومن يساعدهم في 

تحقيق أحلامهم المشرذمة؟ من يضمن 
تربية صحية لأطفال وُلدوا في كنف 

الخوف؟ من يكترث للإنسان؟
الحقيقة أن تدمير مدينة أسهل بكثير 

من بنائها. وقتل مئات الآلاف أسهل 
من بناء مجتمع مزدهر وآمن. ونشر 

الخوف والكراهية أسهل من نشر الثقة 
والتعاون. فالخوف غريزة قوية تستطيع 

السيطرة على البشر ودفعهم نحو 
قرارات لا تخدمهم على المدى الطويل. 

أما الأصعب فهو أن ينجح الإنسان في 
كبح جماح ظلام الغضب والتعصب 

والكراهية والرغبة في الانتقام. الأصعب 
هو أن يختار البناء عندما يكون الهدم 

أسهل، وأن يستثمر في المستقبل بدلاً من 
الاستسلام لدوامة الصراع.

أن تبني يعني أن تؤمن بأن الأجيال 
القادمة تستحق حياة أفضل، أن تؤمن 

أن كل هذه الملايين تستحق عدالة وحياة 
مستقرة وسلسة، لا أن تتاجر بآلامهم 
ومعاناتهم. ويعني أن تدرك أن أبناء 

الغد سيدفعون ثمن قرارات اليوم. فكل 
هذه الجبهات التي تُفتح لتحويل نفسك 

إلى إمبراطور ستزيد من كره الآخرين لك 
على مدى تاريخ طويل قادم، وبذلك أنت 

تدمر مستقبل أجيال لم يولدوا بعد.
والسلام لا يعني فقط غياب الحرب، 

بل أن نصنع مؤسسات قوية، ونحقق 
عدالة اجتماعية واقتصادية، وأن تكون 
الكلمة للمنطق والقانون. أن نعمل على 
تطوير تعليم يركز على التفكير النقدي، 

والعودة للفلسفات الفكرية والأدبية، 
وأن نطور فرصاً اقتصادية حقيقية توفر 

فرص عمل للأغلبية. السلام أن تكون 
هناك حريات تسمح للناس بالتعبير 

والمشاركة، وأنظمة سياسية تستوعب 

التنوع وتسمح بسماع الرأي الآخر بدلاً 
من شيطنته وإقصائه. السلام أن نتوقف 

عن خلق هذا الجحيم كل يوم.
لذلك يجب أن نحسب الكلفة 

الحقيقية للحرب كما هي فعلاً. فالكلفة 
الحقيقية تشمل الأرواح التي فُقدت، 
والفرص التي ضاعت، والمدن التي 
دُمّرت، والأطفال الذين حُرموا من 

التعليم، والعقول التي هاجرت، والأحلام 
التي تم تبديدها، والمستقبل الذي تأخر 

لعقود.

فللأصدقاء والأعداء.. كفى حروباً. 
لأن الإنسان يستحق حياة مستقرة أكثر، 
يستحق خدمات بجودة عالية، ويستحق 

أن يحقق أحلامه في هذا العالم. هناك 
الكثير من الدول في العالم تعاني من 

مشاكل تفوق قدرة مخلوق ضعيف هش 
كالإنسان على تحملها.

كفى حروباً.. لأن غزة لا تستحق أن 
تكون ركاما، بل منطقة سياحية جاذبة 

للاستثمار والجمال. ولأن الضفة لا 
تستحق أن تكون سجناً خانقاً، بل أرضاً 

تحمل في تاريخها وأحجارها وإرثها 
مكانة روحية وإنسانية استثنائية، 

عقائد وإيمانيات لأديان كان من المفترض 
أن تقرّب الإنسان لنفسه وللآخر، لا أن 

تكون مركزاً لسفك الدماء على مدى 
قرون.

ولأن لبنان كان من المفترض أن يبقى 
سويسرا الشرق، لا أن يصبح نازحاً 

ومهجّراً ومدمّراً وجريحاً. وسوريا كان 
من المفترض أن تبقى أرض الحضارات 

ومهد مدنٍ كانت الأقدم في تاريخ 
البشرية، وجسراً يصل بين الشرق 

والغرب. والعراق، أرض سومر وبابل 
وآشور، من علمنا الكتابة وكيف نبني 
مدناً ودولاً وحضارات، كان الأجدر أن 

يبقى مركزاً للمعرفة والتنمية، لا أن 
يكون ساحةً للصراعات المسلحة وتنازع 

النفوذ.
والأمثلة لا تنتهي هنا، لتصل إلى 
اليمن وليبيا والسودان، وحتى إيران 
وأفغانستان وغيرها الكثير. لذا يبقى 
السؤال الأكبر الذي يواجه العالم كله: 

كيف ننتقل من الحروب إلى السلام؟ 
كيف نعوض كل الفرص الضائعة في 
هذا العالم وفي هذا الشرق الجريح؟ 

وكيف نبني نظاماً يجعل التعاون أكثر 
جدوى من الصراع؟

ذلك هو التحدي الحقيقي، وذلك هو 
الاستثمار الذي يستحق أن تخوض 

البشرية سباقها من أجله، لا أن تبقى 
أسيرة سباق تسلح وحروب وصراعات.

الشرق الأوسط.. أرض الفرص الضائعة

كفى حروبا.. غزة لا تستحق أن تكون ركاما

السلام لا يعني فقط غياب 

الحرب بل بناء مؤسسات قوية 

وتحقيق عدالة اجتماعية 

واقتصادية وتطوير التعليم 

وضمان الحريات التي تسمح 

بالتعبير والمشاركة والتنوع 

اء
ّ
البن

الحقيقة أن تدمير مدينة أسهل 

بكثير من بنائها، وقتل مئات 

الآلاف أسهل من بناء مجتمع 

مزدهر وآمن، ونشر الخوف 

والكراهية أسهل من نشر الثقة 

والتعاون

غياب الرؤية الوطنية في سوريا 

جعل الخطاب السياسي مجرد 

شعارات فارغة، حيث تتصادم 

الأصوات بلا بوصلة، ويظل 

المواطن رهينة التشظي 

واليأس العميق

أمجد إسماعيل الآغا
كاتب وباحث سياسي

أأم

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



لم يعد الدعم الدولي المتنامي 
للموقف المغربي بشأن الصحراء 

مجرد تراكم عددي للمواقف المؤيدة 
داخل المنتظم الدولي، بل أصبح مؤشراً 

سياسياً على تحول نوعي في طريقة 
مقاربة المجتمع الدولي لهذا النزاع 

الإقليمي الممتد لعقود. فإعلان أربعين 
دولة، من على منبر مجلس حقوق 

الإنسان بجنيف، تجديد دعمها للسيادة 
المغربية على أقاليمه الجنوبية، لا تقتصر 

أهميته على عدد الدول الموقعة فحسب، 
وإنما على طبيعة الرسائل السياسية 

والقانونية التي يحملها في ظرفية دولية 
تتسم بإعادة تشكيل التحالفات وتنامي 

الرهانات الجيوسياسية.
اللافت في هذا الموقف الجماعي أنه 

أعاد التأكيد على حقيقة غالباً ما يتم 

تجاهلها أو محاولة الالتفاف عليها، 
وهي أن ملف الصحراء يوجد حصرياً 
ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة باعتباره قضية سياسية 
تتطلب حلاً واقعياً وعملياً ودائماً. وهذا 
التأكيد يحمل في جوهره رفضاً واضحاً 
لكل محاولات نقل النقاش إلى فضاءات 
أخرى أو توظيف قضايا جانبية لإعادة 

إنتاج أطروحات فقدت الكثير من زخمها 
ومصداقيتها داخل المؤسسات الأممية.

في المقابل، يبرز الدعم المتزايد 
لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها التعبير 

الأكثر وضوحاً عن التحول الذي عرفه 
التعاطي الدولي مع النزاع. فبعد سنوات 

من البحث عن صيغ نظرية غير قابلة 
للتنفيذ، باتت أغلبية متنامية من الدول 

تنظر إلى المبادرة المغربية باعتبارها 
الإطار الوحيد القادر على التوفيق بين 

متطلبات السيادة الوطنية وضمان 
التدبير الديمقراطي للشؤون المحلية 

وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. 

ولذلك لم يعد النقاش الدولي يدور حول 
وجود بدائل للحكم الذاتي، بقدر ما 

أصبح يتمحور حول سبل تنزيله وتوفير 
الظروف الملائمة لإنجاحه.

ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة 
لأنه يتزامن مع نجاح المغرب في ترسيخ 
نموذج تنموي متقدم بالأقاليم الجنوبية. 

فالاستثمارات الضخمة في البنيات 
التحتية، والمشاريع الاقتصادية الكبرى، 

والتحول الذي تشهده مدينتا العيون 
والداخلة إلى منصتين إقليميتين للتنمية 

والتعاون الأفريقي، جعلت من هذه الأقاليم 
فضاءً لإثبات جدية الرؤية المغربية 

على أرض الواقع، وليس مجرد مشروع 
سياسي معروض على طاولة المفاوضات.
ومن هنا يمكن فهم الإشادة الدولية 

المتزايدة بافتتاح العديد من الدول 
لقنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية. 

فهذه الخطوة لم تعد مجرد إجراء 
دبلوماسي تقليدي، بل تحولت إلى مؤشر 

سياسي يعكس اعترافاً متنامياً بالمكانة 

الإستراتيجية لهذه الأقاليم وبالدور 
الذي يمكن أن تضطلع به كجسر للتعاون 

الاقتصادي والاستثماري بين أفريقيا 
والعالم.

كما أن الربط الذي قامت به الدول 
الأربعون بين قضية الصحراء ومنظومة 

حقوق الإنسان يحمل دلالة خاصة. 
فالمغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في 
بناء علاقة مؤسساتية متقدمة مع آليات 

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة على 
التعاون والانفتاح والتفاعل الطوعي مع 

مختلف الآليات الأممية. وهو ما جعل 
المقاربة المغربية في هذا المجال تحظى 
باعتراف متزايد، وساهم في تقويض 

محاولات توظيف الملف الحقوقي لأغراض 
سياسية لا تخدم حماية الحقوق بقدر ما 

تخدم أجندات النزاع.
في العمق، لا يعكس موقف الأربعين 

دولة مجرد دعم دبلوماسي ظرفي، بل 
يكشف عن تشكل قناعة دولية متنامية 

بأن استمرار هذا النزاع لم يعد 

يخدم الاستقرار الإقليمي ولا تطلعات 
شعوب المنطقة إلى التنمية والاندماج 

الاقتصادي. فالعالم اليوم ينظر إلى 
منطقة شمال أفريقيا والساحل باعتبارها 
فضاءً إستراتيجيا يواجه تحديات أمنية 

وتنموية متشابكة، الأمر الذي يجعل 
إنهاء هذا النزاع أولوية سياسية تتجاوز 

أطرافه المباشرة إلى رهانات الأمن 
والاستقرار الإقليميين.

إن الرسالة الأبرز التي خرجت من 
جنيف ليست فقط أن المغرب يراكم 

مزيداً من الدعم لقضيته الوطنية، بل إن 
المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعاً بأن 
الواقعية السياسية أصبحت الطريق 

الوحيد نحو التسوية. وبين منطق 
البناء والتنمية والاستقرار الذي يجسده 

مشروع الحكم الذاتي، ومنطق الجمود 
الذي كرّس عقوداً من التعثر، تبدو 

موازين الشرعية الدولية تميل أكثر فأكثر 
نحو الخيار الذي يجمع بين السيادة 

والواقعية وآفاق المستقبل.
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تتجاوز إستراتيجية المديرية العامة 
للأمن الوطني وحماية التراب 

الوطني المغربي، تحت إدارة عبداللطيف 
الحموشي في مكافحة ظاهرة الذئاب 

المنفردة، أبعاد العمل الأمني التقليدي، 
لتستحيل عقيدة استباقية صارمة 

تضع استقرار المملكة المغربية فوق كل 
اعتبار، مبنية على فلسفة ”الأمن الوقائي 
الهجومي“ الذي يستبق العدو المفترض 

في عقر فضاءاته الرمزية والواقعية. 
وفي هذا السياق، تأتي هذه الديناميكية 

تجسيدا للتطبيق الدقيق والرصين لرؤية 
الملك محمد السادس، والتي تعبر عنها 

المقاربة المغربية الشاملة لمكافحة التطرف 
والإرهاب؛ وهي مقاربة جعلت من أمن 

المواطن وسلامة التراب الوطني أولوية لا 
تقبل المساومة.

إنها حرب مفتوحة تعتمد على 
الرصد التكتيكي وتتسلل إلى أعماق 

النوايا الإجرامية عبر التحييد الاستباقي 
للمخططات التخريبية وهي لا تزال في 

طورها الجنيني، مما يعكس تمكنا بنيويا 
من تدوير ”دورة الاستخبارات الكلاسيكية 

والسيبرانية“ في مراحلها الأكثر تعقيدا.
ومن هذا المنطلق، فإن هذا التتبع 

الدقيق للمؤشرات السلوكية والمسارات 
الرقمية للمتشبعين بالفكر المتطرف 

– الذي يرتكز على أدوات التنميط 
الاستخباراتي الحديث والتحليل 

الميكروعملياتي للبيانات الضخمة – يقطع 
الطريق على العناصر التي تحاول 

التخفي خلف قناع العمل الانفرادي، 
مما يسهم في جعل كل محاولة إجرامية 

مشروعا مكشوفا ينتهي بالإحباط قبل 
مرحلة التنفيذ المادي، الأمر الذي يرسخ 

سيادة الدولة كبيئة طاردة لكل نزعة تهدد 
النظام العام.

وعلى الصعيد الدولي، لم تعد ظاهرة 
”الذئاب المنفردة“ مجرد سلوكيات 

معزولة، بل تحولت بالتدريج إلى نمط 
تشغيلي هجين يعيد صياغة خريطة 

التهديدات الأمنية الدولية خارج الأنماط 
الهرمية التقليدية، مما فرض تحديا 

استخباراتيا معقدا على الأجهزة العالمية 
التي اعتادت مواجهة الهياكل التنظيمية 

الصلبة. فنتيجة لانحسار الملاذات 
الجغرافية الآمنة للتنظيمات الإرهابية 
الكبرى كـ“داعش“ و“القاعدة“، عمدت 

هذه الكيانات إلى اعتماد إستراتيجية 
اللامركزية العملياتية وعقيدة ”الجهاد 
الفردي“ عبر تفويض العمليات للأفراد 

محليا؛ حيث أضحى الفضاء الافتراضي 
وشبكات الإنترنت المظلم بمثابة منصات 

للتجنيد الرقمي، والتوجيه العقائدي، 
والتدريب على الأسلحة والمتفجرات عن 

بُعد، دون حاجة إلى تواصل مادي مباشر. 
بيد أن خطورة هذا التحول عالميا تتجلى 

في صعوبة التنبؤ الأمني الاستباقي، 
نظرا لغياب الروابط التنظيمية الهيكلية 
واعتماد الفواعل الفردية على تكتيكات 
”التمويه العملياتي المكثف“ لكسر رادار 

المراقبة.
وفي هذا الإطار، تكشف المؤشرات 

الدولية لعام 2026 أن هذه الفواعل 
الفردية باتت تعتمد تكتيكات الهجمات 

منخفضة التكلفة وعالية الأثر كالدهس، 
والطعن، وإطلاق النار العشوائي، وهو 

ما جعل الأمن العالمي يواجه حرباً لا 
تماثلية مفتوحة مع أعداء غير مرئيين. 
وبالموازاة مع هذا التحول وعوضا عن 
الزخم الميداني الذي فقدته الجماعات 

المتطرفة، انتقل الخطر نحو أشكال 
تراهن على أفراد منعزلين ضمن الخلايا 

الميكروية بغية الهروب من الرقابة الأمنية 
الصارمة، حيث تخلت هذه المجموعات 

عن قنوات الاتصال التقليدية لصالح 
تطبيقات مشفرة من النظير إلى النظير 
(P2P) لتفادي الالتقاط الإشاراتي. وهنا 

بالتحديد، تبرز احترافية المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية كذراع تنفيذية قوية، 

تنهض بمهام تفكيك الخلايا ورصد 
المخططات، مستندة في ذلك إلى التنسيق 
الاستخباراتي المتبادل والتكامل العضوي 

في إطار التعاون الدائم بين المؤسسات 
السيادية الذي يقوده العقل الإستراتيجي 

المغربي ببراعة، والذي يجمع المديرية 
العامة للأمن الوطني والمديرية العامة 
لحماية التراب الوطني، وجهاز الدرك 

الملكي بمختلف وحداته المتخصصة 
المعروفة بكفاءتها واحترافيتها، والمديرية 

العامة للتوثيق والمستندات، والقوات 
المسلحة الملكية بكل أفرعها البرية 

والجوية والبحرية الضابط الأول لحوزة 
الوطن ولمنعة التراب الوطني المقدس، 

في إطار دمج عملياتي متطور يربط بين 
 (HUMINT) مصادر الاستعلام البشري

 (SIGINT) والاستعلام الإشاراتي والفني
قصد ضمان تغطية أمنية شاملة تمتد 

من الفضاء الرقمي إلى الحدود الترابية. 
ومن شأن هذه المنظومة أن تمنح الأجهزة 
الأمنية قدرة على تحليل المخاطر وتعري 

محدودية التطور الفكري للمتطرفين، 
وبالتالي تفكيك مشاريعهم الأحادية 

قبل انتقالها من العالم الافتراضي إلى 
حيز التنفيذ، من خلال اختراق شبكاتهم 

الافتراضية وشل قدرتها على اتخاذ 
القرار عبر تعطيل دورة التخطيط لديهم.

لا تكتفي المقاربة المغربية بالجانب 
الزجري فحسب، بل تتكامل مع 

دينامية وطنية شاملة تستحضر 
المقاربة الحقوقية كجزء لا يتجزأ 

من العمل الأمني، فضلا عن كونها 
تتوزع بين إعادة هيكلة الحقل الديني، 

وتحصين المجتمع عبر التنمية، 
ومراجعة الأفكار داخل المؤسسات 

السجنية عبر برامج إعادة التأهيل 
ومحاربة التطرف، وهو ما يحمي 

استقرار الدول الوطنية ويمنح المغرب 
تموقعه كمرجع عالمي في كبح جماح 

التهديدات العابرة للحدود.

 وجدير بالذكر أن هذه اليقظة الأمنية 
لم تكن لتتحقق لولا الفهم العميق للتحول 

البنيوي الذي طرأ على عقيدة التمويل 
والتحرك لدى هذه الفواعل اللامركزية؛ 

إذ كشفت التحريات الميدانية للمكتب 
المركزي للأبحاث القضائية عن جنوح 
”الذئاب المنفردة“ نحو تبني تكتيكات 

”الفيء والاستحلال“ كآلية للتمويل 
الذاتي المستقل، وذلك بهدف الفكاك من 

الرقابة الصارمة المفروضة على القنوات 
الماليّة الدولية، وهو التحول الذي جابهته 
الأجهزة المغربية بتطوير أدوات الاستعلام 

المالي الجنائي لتتبع ورصد قنوات 
السيولة النقدية غير النمطية. ويتضح 
هذا النمط بوضوح في نجاح الأجهزة 

الأمنية في التحييد القبلي لخلية تخريبية 
تتكون من 6 عناصر متطرفة جرى 

توقيفها في عمليات متفرقة يومي 5 و6 
أبريل 2026، شملت مدن القنيطرة، والدار 

البيضاء، وسيدي الطيبي، ومنطقة دار 
الكداري بإقليم سيدي قاسم.

 وبناء على التحقيقات القضائية 
والمعاينات الميدانية المدعومة بالمراقبة 

اللصيقة، وتقاطع المعطيات التقنية 
المستقاة من عمليات التتبع الفني والميداني 

المتزامن، فقد انخرطت عناصر الخلية في 
عمليات سطو وسرقة ممنهجة استهدفت 

ضيعات لتربية المواشي، ثم عمدت إلى 
تصريف عائداتها في الأسواق المحلية 

لتمويل مخططاتها؛ الأسلوب الذي أسفر 
عن ضبط ومصادرة مخطوطات وكتب ذات 

طبيعة متطرفة، وأسلحة بيضاء متنوعة، 
وأقنعة وقفازات، ومبالغ مالية مشبوهة، 

بالإضافة إلى وسائل نقل استخدمت 
لتسهيل التحركات اللوجستية، مما أكد 

قدرة المنظومة الاستخباراتية المغربية 
على قطع الشرايين اللوجستية البديلة 

وتجفيفها قبل وصول المخطط إلى مرحلة 
الصدمة أو التنفيذ العملياتي الفعلي.
لا تقتصر هذه الديناميات على 

السرقات المحلية، بل تتداخل مع الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود كشبكات تهريب 

الأسلحة المرتبطة ببؤر التوتر في الساحل 
وصحراء مالي، والتي جرى إحباطها 

على الحدود الشرقية للمملكة بعد رصد 
استخباراتي مطول – ارتكز على الاختراق 

العميق لخطوط الإمداد وزرع مصادر 
بشرية نوعية في مناطق التماس – حيث 
ضبطت أسلحة مخبأة رفقة جرائد ورقية 

مالية حديثة الصدور تعود لعام 2024، 
الأمر الذي أثبت ارتباطها اللوجستي 

بالتهديدات الإقليمية، لاسيما بعد صدور 
شريط فيديو مسجل لقيادي بارز في 

تنظيم ”داعش“ بالساحل يهدد فيه المملكة 
رسميا. ويتكامل هذا الرصد مع عمليات 
تفكيك مستمرة تفضح النمط العملياتي 
المتغير؛ كتحييد خلية موالية لـ“داعش“ 

تنشط بين مدينتي تطوان وشفشاون 
في يوليو 2025 استغلت التضاريس 

الجبلية للتمويه والتخفي والتحضير 
لعمليات فردية نوعية، وتفكيك خلية 

الحوز بضواحي مراكش (يونيو 2019) 
التي ضمّت 4 مسلحين نسج زعيمها 

علاقات بالخارج لصناعة عبوات ناسفة 
واستهداف منشآت حيوية.

وفي المقابل، يتوازى هذا النمط 
المادي مع تحول الفضاء السيبراني 

ومواقع التواصل الاجتماعي إلى 
غرف قيادة وسيطرة بديلة للاستقطاب 

الفكري، والتوجيه العقائدي، والتنسيق 
اللوجستي العابر للحدود، على غرار 

الخلية الثنائية التي جرى تفكيكها 
بتنسيق أمني رفيع بين الرباط ومدريد 

في مارس 2026 بين طنجة ومايوركا 
الإسبانية، والتي كشفت عن تكتيك 
استخباراتي مضاد يلاحق الأنماط 

الهجينة لـ“العمليات المشتركة عن بعد“. 
ولكبح هذا التمدد الرقمي، تبنت المديرية 

العامة لمراقبة التراب الوطني مقاربة 
الرصد السيبراني المندمج والمستمر، 

والتي أسفرت منذ عام 2016 عن توقيف 
ومتابعة أكثر من 700 شخص جرى 

رصد أنشطتهم وتفاعلاتهم المتطرفة 
قبل انتقالها إلى طور التنفيذ المادي. 

وفي هذا الصدد، حسمت النيابة العامة 
النقاش البنيوي والحقوقي القائم حول 

الترويج الافتراضي، بالاعتماد شبه 
الدائم على الفصل 218 – 2 من القانون 

الجنائي المتعلق بالإشادة بالإرهاب، 
وذلك بهدف تغليب البعد الزجري 

والوقائي الحاسم وصيانة الأمن القومي 
الاستباقي للمملكة.

إن استدامة معادلة ”صفر تأثير 
إرهابي“ التي حققها المغرب وتفوقه في 

مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025، لا يمكن 
فصلها عن القراءة الدقيقة وآليات الإنذار 

المبكر للمحيط الإقليمي الملتهب في منطقة 
الساحل والصحراء، والتي غدت منذ عام 

2025 البؤرة الرئيسية للإرهاب عالمياً 
بمسؤوليتها عن أكثر من نصف الوفيات 

المرتبطة بالعنف السياسي؛ حيث وثق 
المؤشر في النصف الأول من عام 2025 
وحده حوالي 4.030 حالة وفاة إرهابية 

في الساحل من أصل 7.610 وفيات سجلت 
عالمياً، في ظل تنامي النشاط العملياتي 

لأكثر من 64 تنظيماً مسلحاً، مما حوّل تلك 
المنطقة إلى بيئة اختبار مفتوحة للجريمة 

اللامركزية العابرة للحدود. ويعزى 
هذا الانفجار الأمني أساساً إلى عوامل 
بنيوية متقاطعة؛ أبرزها انهيار نماذج 
الحوكمة التقليدية، وتوالي الانقلابات 

العسكرية بين عامي 2020 و2024، والفراغ 
الأمني الناتج عن انسحاب القوات 

الدولية، إلى جانب تحالف جماعات 
متطرفة مع عصابات الجريمة العابرة 
للحدود لتوسيع تمويلها عبر الاتجار 

بالبشر والسلاح والمخدرات، فضلاً عن 
الفشل التنسيقي التام لمجموعة دول 

الساحل الخمس بسبب شح التمويل رغم 
المساعدات الدولية الضخمة.

ونتيجة لهذه النجاحات الميدانية 
والتشريعية المترابطة، تحولت الحرب 

المفتوحة والصارمة التي يقودها 
عبداللطيف الحموشي ضد ظاهرة الذئاب 

المنفردة إلى مدرسة أمنية متكاملة الأركان، 
تعيد صياغة مفهوم الردع الإستراتيجي 

على الصعيدين الإقليمي والدولي. فلم 
تعد هذه المواجهة تقتصر على المراقبة 
التقليدية، بل استقرت كعقيدة هجومية 

تنفذ إلى عمق النوايا التخريبية قبل 
تجسدها المادي، عبر ملاحقة الأنماط غير 

المهيكلة للفواعل الفردية في فضاءات 
التخفي الرقمية والمعاقل الواقعية 
المعزولة، من خلال تطبيق ”هندسة 

التدخل الاستباقي“ للأمن القومي التي 
تجهض المخطط في مهده الفكري قبل 

نضوج وسائله. إذ إن تفكيك هذه المشاريع 
الأحادية في طورها الجنيني الأول 

عكس كفاءة استثنائية في هذه الهندسة 
السيادية، وحوّل القدرة الاستخباراتية 
المغربية إلى رافعة إستراتيجية صاغت 
بها المملكة أبعاداً متجددة للدبلوماسية 
الأمنية العابرة للقارات، مكرسة تموقع 

الرباط كمرجع دولي لا غنى عنه في 
صياغة السلم العالمي.

ويتجلى العمق الجيوسياسي لهذه 
اليقظة المغربية في التقدير والائتمان 

الذي تحظى به الأجهزة السيادية للمملكة؛ 
وهو ما تُوّج بالإجماع الدولي على اختيار 

المغرب لاحتضان الجمعية العامة لمنظمة 
الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“، 

كاعتراف بكفاءة المقاربة الوطنية وتفوق 
المنظومة المخابراتية في إدارة وتبادل 

البيانات والمعلومات الجنائية شديدة 
الحساسية. كما يتماهى هذا الاعتراف مع 

المأسسة الدبلوماسية الوقائية المتمثلة 
في ”منصة مراكش لمكافحة الإرهاب“، 

والتي غدت إطاراً سنوياً يجمع قادة الأمن 
والمخابرات عبر العالم لتجفيف قنوات 

المخططات اللامركزية وتفكيك الارتباطات 
المشبوهة.

يبرهن هذا العطاء العملياتي 
والدبلوماسي على أن المغرب قد غادر 

تماماً مربع التنسيق النمطي، ليتحول 
إلى مركز ثقل دولي مبادر ومصدّر للحلول 

الأمنية المبتكرة في مواجهة الحروب 
اللاتماثلية، من خلال صياغة ميزان 

دقيق يربط بين ”الاستخبارات الصلبة“ 
والأمن المجتمعي الشامل. إنها، إذن، 

الحصيلة الكبرى للتنزيل الدقيق للرؤية 
الملكية التي جعلت من سلامة الوطن 
والمواطن ثابتا فوق كل اعتبار؛ عبر 

رؤية إستراتيجية فريدة لم تكتفِ بالردع 
الجنائي واليقظة الميدانية، بل زاوجت 

باحترافية بين ”القوة الصارمة“ والوقاية 
عبر ”القوة الناعمة“، متمثلة في تحصين 

الحقل الديني روحياً، وإعادة التأهيل 
الفكري والحقوقي والنفسي داخل 

المؤسسات السجنية، وتجفيف المنابع 
السوسيو – اقتصادية للهشاشة عبر 

التنمية المندمجة. هذا التناغم البنيوي 
الفريد هو ما يجعل من حرب المملكة على 

الذئاب المنفردة نموذجاً مرجعياً ملهماً 
في التوفيق بين متطلبات الأمن الصارم 
وصيانة حقوق الإنسان، مرسخاً مكانة 

المملكة المغربية كحجر زاوية وصمام أمان 
إستراتيجي للاستقرار والسلم الإقليمي 

والقاري والدولي.

حرب المخابرات المغربية على الذئاب المنفردة: 
مقاربة متجددة في مكافحة الإرهاب

مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب

المقاربة المغربية ضد الذئاب 
المنفردة تقوم على الأمن 

الوقائي الهجومي حيث يتم 
إحباط المخططات في طورها 
الجنيني عبر الرصد السيبراني 

والاستخبارات المتكاملة

أربعون دولة تجدد دعمها المطلق لمغربية الصحراء

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

سعيد التمسماني
محلل سياسي مغربي



 ثمـــة شـــخصيات ثقافيـــة يصعـــب 
الحديث عنهـــا من خلال المناصب التي 
تقلدتهـــا أو المؤلفـــات التـــي أنجزتها 
فقـــط، لأن أثرهـــا الحقيقـــي يتجاوز ما 
هـــو مدون في الســـيرة الذاتيـــة إلى ما 
تتركه مـــن حضور في الوعـــي الثقافي 
والإنســـاني لمن عرفها أو تفاعل معها. 
فهناك مـــن يترك بصمته في مؤسســـة، 
وهنـــاك من يخلد اســـمه بكتاب، غير أن 
قلة من المثقفين هم الذين ينجحون في 
أن يجعلـــوا من حياتهم كلها مشـــروعًا 
ثقافيًا متكامـــلاً، تتداخل فيـــه المعرفة 
بالســـلوك، والفكر بالممارسة، والحوار 

بالقيم الإنسانية.

ومن هـــذه النمـــاذج يبـــرز الدكتور 
عبدالله الخطيـــب، الذي عرفتـــه باحثًا 
ثقافيًـــا  ومديـــرًا  ومفكـــرًا  ومترجمًـــا 
وصديقًا، وفي كل تلك المواقع ظل وفيًا 
لفكـــرة واحـــدة رافقته طوال مســـيرته: 
أن الثقافـــة الحقيقيـــة تبدأ مـــن احترام 
الإنســـان، وأن الحـــوار هـــو الطريـــق 
الأســـمى لبناء الجســـور بيـــن العقول 

والثقافات.

الجهد المركب

عبداللـــه  الدكتـــور  إلـــى  تعرفـــت 
الخطيب في سنوات مبكرة من مسيرته 
الأكاديميـــة، حيـــن كان يعـــد أطروحته 
للدكتـــوراه في جامعة روان الفرنســـية. 
ومنـــذ اللقـــاءات الأولـــى أدركـــت أنني 
أمـــام شـــخصية تختلـــف عـــن كثير من 
الباحثيـــن الذيـــن التقيتهـــم. لـــم يكـــن 
منشغلاً بالحصول على الدرجة العلمية 
بوصفها غاية نهائية، بل كان ينظر إلى 
الدراسة بوصفها رحلة معرفية مفتوحة 
على أســـئلة أكبـــر من حـــدود الجامعة 
والتخصص، لاســـيما وأنه قـــارئ نهم، 
واســـع الاطلاع، شديد الفضول الفكري، 
يتنقـــل بيـــن الفلســـفة وعلـــم الاجتماع 
واللســـانيات والنقد الثقافـــي والتاريخ 
والأدب، باحثًا عن الروابط العميقة التي 

تصل بين هذه الحقول المختلفة.
علاوة على أن فرنسا كانت بالنسبة 
إليـــه أكثر مـــن محطة أكاديميـــة؛ كانت 
فضـــاءً ثقافيًـــا وفكريًـــا رحبًـــا أتاح له 
فكريـــة  بتيـــارات  المباشـــر  الاحتـــكاك 
معاصرة شـــكلت جزءًا مهمًـــا من وعيه 
اللاحق، حيث قرأ أو تعرف عن قرب إلى 
أعمال ميشيل فوكو وبيير بورديو وجاك 
دريـــدا وإدغار مـــوران وغيرهم من كبار 
المفكرين الفرنســـيين، وفي فرنسا بلور 
اهتمامـــه بالأســـئلة المتعلقـــة بالهوية 
واللغة والســـلطة والثقافـــة وأخلاقيات 

الخطـــاب. غير أن ما يميزه هو أنه لم 
يبق كقارئ منبهـــرًا بما يقرأ، ولا 

ناقلاً سلبيًا للأفكار، بل راح 
يحاور النصوص ويعيد 

مساءلتها وتفكيكها، 
ويبحث عن إمكانات 

توظيفها في فهم 
الواقع العربي 
وإغناء النقاش 

الثقافي فيه.
ومنذ تلك 
المرحلة بدا 
واضحًا أن 

مشروعه 
الفكري 

لن 

ينحصر فـــي تخصص واحـــد. فقد آمن 
بأن الأســـئلة الكبرى المتعلقة بالإنسان 
لا يمكـــن الإجابة عنها مـــن داخل حدود 
معرفية ضيقـــة، وأن الثقافـــة الحقيقية 
تتطلـــب عبـــورًا وتقاطعـــا دائمًـــا بيـــن 
الحقول والتخصصـــات واللغات. ولهذا 
جاءت أعماله محملة لهذا الجهد المركب 
الذي يجمع بين الفلسفة وعلم الاجتماع 
واللســـانيات والنقـــد الثقافـــي، دون أن 

يفقد تماسكه أو وضوح رؤيته.
الثقافيـــة  الملحقيـــة  إدارة  تولـــى 
السعودية في باريس، بحيث بدأ مرحلة 
جديدة من حياته، يمكن وصفها بمرحلة 
تحويـــل الأفكار إلى مبـــادرات، والرؤى 
إلـــى مؤسســـات، والحلـــم الثقافي إلى 

ممارسة يومية.
لـــم يتعامل مـــع الملحقيـــة الثقافية 
بوصفهـــا جهازًا إداريًـــا معنيًا بمتابعة 
شـــؤون المبتعثيـــن فقط، بـــل رأى فيها 
فرصـــة لبناء فضاء ثقافـــي حقيقي قادر 
على أن يـــؤدي دورًا حضاريًـــا يتجاوز 
المهـــام التقليديـــة. ومـــن هنا شـــهدت 
الملحقيـــة في عهده نشـــاطًا لافتًا تمثل 
والمؤتمـــرات  النـــدوات  تنظيـــم  فـــي 
والملتقيـــات الفكرية، واســـتضافة عدد 
كبير من الباحثيـــن والمفكرين والأدباء 
العرب والفرنســـيين، إضافة إلى إطلاق 
مبـــادرات ثقافيـــة متعددة أســـهمت في 
تعزيز الحـــوار بين الثقافتيـــن العربية 

والفرنسية.
وكان مـــن أبـــرز هـــذه المبـــادرات 
مشـــروع الترجمة الـــذي أولاه اهتمامًا 
خاصًا. فقد كان يرى أن الترجمة ليست 
عملية تقنية لنقـــل الكلمات من لغة إلى 
أخـــرى، بـــل فعل حضـــاري عميق يتيح 
للشـــعوب أن تتعرف إلى بعضها بعضًا 
بعيـــدًا عن الصـــور النمطيـــة والأحكام 
المســـبقة. وكان يؤمـــن بـــأن المعرفـــة 
المتبادلـــة هي الشـــرط الأول لأي حوار 
حقيقـــي بيـــن الثقافـــات، وأن الترجمة 
تشـــكل أحد أهم الجسور التي يمكن أن 
تعبر فوقها الأفكار والخبرات والتجارب 

الإنسانية.
ومن خلال هذا المشـــروع أسهم في 
تقديـــم أعمال عدد من المفكرين والأدباء 
الفرنســـيين إلى القـــارئ العربي، وكان 
شـــديد الحرص على ترجمة النصوص 

التي تحمل قيمة معرفية وإنســـانية 
قـــادرة على إثراء النقـــاش الثقافي 

العربـــي. وقـــد وجـــد فـــي أعمال 
إدغار موران، على سبيل المثال، 
نموذجًـــا للفكـــر المركب الذي 
يرفـــض الاختـــزال ويحتفـــي 
ستترك  فكرة  وهي  بالتعقيد، 
أثـــرًا واضحًـــا فـــي رؤيتـــه 

الفكرية لاحقًا.

الشعور بالمسؤولية

لم يكن اهتمامه بالترجمة 
منفصلاً عن اهتمامه 

بالمثاقفة والحوار 
بين الحضارات. 
فقد كان يرى أن 

العلاقة بين 
الثقافات لا 
ينبغي أن 

تقوم 

على التبعية أو الهيمنــــة أو الانبهار، بل 
على النديــــة والاحترام المتبــــادل. ولذلك 
رفض دائمًــــا الخطابات التــــي تقوم على 
ثنائيــــة الانغلاق أو الذوبــــان، مؤمنًا بأن 
الهويــــة الواثقــــة من نفســــها هي وحدها 
القادرة على الانفتاح الحقيقي على الآخر.
وتتجلى هـــذه الرؤيـــة بوضوح في 
كتابـــه المهم ”قلق القـــول في أخلاقيات 
الخطـــاب والمثاقفـــة“. فهـــذا الكتاب لا 
يتناول اللغـــة بوصفهـــا أداة للتواصل 
فحســـب، بل بوصفها ممارسة أخلاقية 
وثقافية مسؤولة. فالإنسان، في نظره، لا 
يتكلـــم في فراغ، بل ينتج بخطابه صورًا 
للعالم ومواقـــف من الآخرين، ويؤثر في 

تشكيل الوعي الفردي والجماعي.
ومن هنا جاء مفهـــوم ”قلق القول“، 
الذي يمثـــل أحد أكثـــر مفاهيمه أصالة 
وعمقًـــا. فالكاتب الحقيقـــي، في رأيه، لا 
يكتـــب براحـــة مطلقة، بـــل يعيش حالة 
من اليقظـــة الأخلاقية المســـتمرة تجاه 
مـــا يقـــول. إنه قلـــق نابع من الشـــعور 
الكلمـــة  أن  إدراك  ومـــن  بالمســـؤولية، 
يمكـــن أن تكـــون أداة للتفاهم كما يمكن 
أن تتحول إلى أداة للإقصاء أو التضليل 

أو العنف الرمزي.
وقـــد بدا لي دائمًا أن هذا المفهوم لا 
يصف كتاباته فقط، بل يصف شخصيته 
أيضًـــا. فهو مـــن أولئك الذيـــن يمنحون 
الكلمة قيمتها الحقيقية، ويتعاملون مع 
اللغـــة بوصفها مســـؤولية قبل أن تكون 
وســـيلة للتعبير. ولذلك جـــاءت كتاباته 
متأنيـــة، بعيدة عن الأحكام المتســـرعة 
ومبنيـــة  الانفعاليـــة،  الخطابـــات  أو 
علـــى التأمـــل والحوار واحتـــرام الرأي 

المختلف.
بالأبعـــاد  الاهتمـــام  هـــذا  ويمتـــد 
الأخلاقيـــة للخطـــاب إلـــى كتابـــه ”في 
نظرية  مقاربـــات  اللغوية:  الأخلاقيـــات 
وتطبيقية“، الذي يمثل مســـاهمة مهمة 
في تعريف القارئ العربي بحقل معرفي 
لا يـــزال محـــدود التـــداول فـــي الثقافة 

العربية. ففي هذا 
الكتاب يبين 

أن 

اللغة ليست محايدة كما نتصور أحيانًا، 
بل تحمل في داخلها منظومات من القيم 
وأن  والأيديولوجيـــات،  والتصـــورات 
اختيـــار الكلمـــات وطريقة اســـتعمالها 
يكشـــفان عن مواقف أخلاقيـــة وثقافية 

تتجاوز ظاهر الخطاب.

وقـــد تأثر في هذا المجـــال بعدد من 
النقاشـــات الفكرية الفرنســـية الحديثة، 
خصوصًا تلـــك المتعلقـــة بالعلاقة بين 
اللغـــة والســـلطة والهوية. وهنـــا يبرز 
تأثير بيير بورديو الذي كشـــف عن دور 
اللغة في إنتاج الســـلطة الرمزية وإعادة 
إنتـــاج الفوارق الاجتماعيـــة. كما يظهر 
أثر ميشـــيل فوكو في اهتمامه بالعلاقة 
بين الخطاب وتشكيل الذات، وفي وعيه 
بأن اللغة ليســـت مجرد انعكاس للواقع، 
بل أداة تسهم في بنائه وإعادة تشكيله.

ومـــن القضايا التي شـــغلت عبدالله 
الخطيب أيضًا قضية الذات الإنســـانية، 
وهي القضيـــة التي تناولهـــا بعمق في 
كتابـــه ”فـــي تشـــكلات الـــذات ومانحي 
الـــدروس“. وفي هذا الكتـــاب يقدم رؤية 
ترى الإنســـان بوصفه مشروعًا مفتوحًا 
لا يكتمـــل أبدًا، بل يتشـــكل باســـتمرار 
عبر التجـــارب والعلاقـــات والنجاحات 

والإخفاقات والتحولات التي يمر بها.
ومـــن أجمـــل الأفكار التـــي يطرحها 
فـــي هـــذا الســـياق مفهـــوم ”مانحـــي 
الدروس“. فالإنســـان لا يتعلـــم فقط من 
الكتـــب أو المؤسســـات التعليميـــة، 
بل من الأشخاص الذين 
يلتقيهم، 
ومن 

المواقف التي يعيشـــها، ومن التجارب 
التـــي تترك أثرها العميق في وعيه. وقد 
يكـــون مانح الدرس صديقًـــا أو خصمًا، 
نجاحًـــا أو إخفاقًا، لحظة فرح أو تجربة 

تتحول،  كلها  فالحيـــاة  ألم. 
فـــي نظـــره، إلى مدرســـة 
مفتوحة لمن يملك القدرة 

على التأمل والتعلم.
ولعل هذا البعد 

الإنساني العميق هو 
ما يفسر اهتمامه 

المتواصل بمسألة 
الصداقة، التي خصص 

لها نصًا غنيًا ومميزًا 
يكشف جانبًا مهمًا 

من شخصيته الفكرية 
والوجدانية. ففي 

هذا النص لا يتعامل مع 
الصداقة بوصفها علاقة 

اجتماعية عابرة، بل 
بوصفها تجربة أخلاقية 
وإنسانية وفلسفية في 

آن واحد.
ينطلق من التراث 

الفلسفي الممتد من 
أرسطو إلى جاك 

دريدا، مرورًا بأبي 
حيان التوحيدي 
ومونتين وكانط، 

ليعيد طرح السؤال 
القديم الجديد: ما معنى 

أن يكون للإنسان 
صديق؟ وما الذي يجعل 
الصداقة علاقة مختلفة 

عن سائر العلاقات 
الإنسانية؟

ويخلص إلى أن 
الصداقة الحقيقية لا 

تقوم على المنفعة ولا 
على التشابه الكامل، 

بل على الصدق 
والثقـــة والاحتـــرام المتبـــادل. ولعل ما 
يلفـــت النظر في تحليله هـــو ربطه بين 
الصداقـــة والصـــدق، مســـتلهمًا الأصل 
فالصديـــق  للكلمـــة.  العربـــي  اللغـــوي 
الحقيقي، في نظره، ليس من يجاملنا أو 
يوافقنا دائمًا، بل من يمتلك شـــجاعة 

المصارحة وإرادة الخير لنا.
ويرى أن الصداقة ليست مجرد 
علاقة وجدانية، بل تجربة 
أخلاقية تعلم الإنسان كيف 
يخرج من مركزية ذاته، 
وكيف يعترف بالآخر 
ويقبل اختلافه. ومن هنا 
تتقاطع رؤيته للصداقة 
مع رؤيته للحوار والثقافة؛ 
فكما أن الحوار بين 
الثقافات لا يقوم إلا على 
الاعتراف بالآخــــر، فإن الصداقة 
لا تزدهر إلا في مناخ من الاحترام 

المتبادل والحرية والثقة.

الكلمة جسر

كما اهتم الخطيب بتحليل 
ظواهر تبدو في ظاهرها 
بسيطة أو هامشية، 
لكنها تكشف عن 
رؤيته 

العميقـــة للثقافة والمجتمـــع. ومن ذلك 
دراساته حول النكتة وصورة العرب في 
فرنســـا، حيث تعامل مع النكتة بوصفها 
خطابًـــا اجتماعيًـــا وثقافيًا يكشـــف عن 
التمثـــلات الجماعية والصـــور النمطية 
والتوترات الكامنة داخل 
المجتمعات. وقد أظهر 
من خلال هذه الدراسات 
كيف يمكن للفكاهة أن 
تكون أداة للتواصل، كما 
يمكن أن تتحول إلى وسيلة 
لإعادة إنتاج التحيزات 

والأحكام المسبقة.
وفي كتابه حول المستشرق 
الفرنسي فرنيل، برزت قدرته 
على الجمع بين الإنصاف 
والنقد. فهو لا يقع في 
التمجيد غير المشروط 
للمستشرقين، ولا في 
رفضهم بالجملة، بل يقدم 
قراءة متوازنة تعترف 
بالإنجاز العلمي وتكشف 
في الوقت نفسه حدود 
الرؤية الأيديولوجية التي 
قد تؤثر في بعض الأحكام 

والمواقف.
وحين أتأمل اليوم مجمل 
تجربة عبدالله الخطيب، أجد 
أن الخيط الذي يجمع بين 
كل أعماله ومبادراته 
هو الإيمان العميق 
بالإنسان. فاللغة عنده 
وسيلة لفهم الإنسان، 
والثقافة سبيل للارتقاء 
به، والحوار أداة للتقارب 
بين البشر، والصداقة 
تجربة للاعتراف المتبادل، 
والمعرفة مسؤولية أخلاقية 
قبل أن تكون رصيدًا فكريًا.
ولهـــذا فإن الحديث عنه لا 
يقتصر على تعداد مؤلفاته أو 
اســـتعراض مناصبه، بل يتطلب 
النظر إلى المشـــروع الفكري والإنساني 
الذي سعى إلى بنائه على امتداد عقود. 
وهو مشـــروع يقوم على الدفاع عن قيمة 
الحوار، وعلـــى الإيمان بـــأن الاختلاف 
ليـــس تهديدًا، بـــل فرصة للتعلـــم، وأن 
الثقافة الحقيقية لا تنشـــأ من الانغلاق، 
بل مـــن التفاعـــل الخلاق بيـــن الذوات 

والتجارب والرؤى المختلفة.

يعد عبدالله الخطيب نموذجًا للمثقف 
الــــذي جمع بيــــن الفكــــر والعمــــل، وبين 
الانفتــــاح علــــى العالــــم والوفــــاء لهويته 
الثقافيــــة، وبيــــن الصرامــــة الأكاديميــــة 
والحــــس الإنســــاني. وفــــي زمــــن تتزايد 
فيــــه أشــــكال الاســــتقطاب وســــوء الفهم 
والانغلاق، تبدو تجربتــــه أكثر أهمية من 
أي وقــــت مضى، لأنها تذكرنــــا بأن الكلمة 
يمكــــن أن تكــــون جســــرًا لا جــــدارًا، وأن 
المعرفة يمكن أن تكون طريقًا إلى التفاهم 
لا إلى الهيمنة، وأن الإنسان لا يصبح أكثر 
إنسانية إلا حين يتعلم كيف يصغي إلى 

الآخر ويحاوره ويحترمه.
وهكذا يبقى عبدالله الخطيب واحدًا 
من الأصوات الثقافية العربية 
التي جعلت من الثقافة رسالة، 
ومن الحوار منهجًا، ومن 
أخلاقيات اللغة أفقًا لفهم 
الإنسان والعالم، تاركًا 
وراءه تجربة فكرية 
وإنسانية تستحق 
التأمل والتقدير 

والاحتفاء.
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الثقافة رسالة والحوار منهج

عبدالله الخطيب

مثقف جعل من المثاقفة مشروع حياة ومن اللغة مسؤولية أخلاقية

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

اللغة عنده وسيلة لفهم الإنسان، 

والثقافة سبيل للارتقاء به، 

والحوار أداة للتقارب، والصداقة 

تجربة للاعتراف المتبادل

أعماله محملة بجهد مركب يجمع 

بين الفلسفة وعلم الاجتماع 

واللسانيات والنقد الثقافي دون 

أن يفقد تماسكه ووضوح رؤيته

الجهد المركب

عبداللـــه  الدكتـــور  إلـــى  تعرفـــت 
الخطيب في سنوات مبكرة من مسيرته 
الأكاديميـــة، حيـــن كان يعـــد أطروحته 
للدكتـــوراه في جامعة روان الفرنســـية. 
ومنـــذ اللقـــاءات الأولـــى أدركـــت أنني 
أمـــام شـــخصية تختلـــف عـــن كثير من 
الباحثيـــن الذيـــن التقيتهـــم. لـــم يكـــن 
منشغلاً بالحصول على الدرجة العلمية 
ي م م ي ي ي ب

بوصفها غاية نهائية، بل كان ينظر إلى 
الدراسة بوصفها رحلة معرفية مفتوحة 
على أســـئلة أكبـــر من حـــدود الجامعة 
والتخصص، لاســـيما وأنه قـــارئ نهم، 
واســـع الاطلاع، شديد الفضول الفكري، 
يتنقـــل بيـــن الفلســـفة وعلـــم الاجتماع 
واللســـانيات والنقد الثقافـــي والتاريخ 
والأدب، باحثًا عن الروابط العميقة التي 
ريخ و ي و ي و

تصل بين هذه الحقول المختلفة.
علاوة على أن فرنسا كانت بالنسبة 
إليـــه أكثر مـــن محطة أكاديميـــة؛ كانت 
فضـــاءً ثقافيًـــا وفكريًـــا رحبًـــا أتاح له 
فكريـــة  بتيـــارات  المباشـــر  الاحتـــكاك 
معاصرة شـــكلت جزءًا مهمًـــا من وعيه 
اللاحق، حيث قرأ أو تعرف عن قرب إلى 
أعمال ميشيل فوكو وبيير بورديو وجاك 
دريـــدا وإدغار مـــوران وغيرهم من كبار 
المفكرين الفرنســـيين، وفي فرنسا بلور 
اهتمامـــه بالأســـئلة المتعلقـــة بالهوية 
واللغة والســـلطة والثقافـــة وأخلاقيات 

الخطـــاب. غير أن ما يميزه هو أنه لم 
يبق كقارئ منبهـــرًا بما يقرأ، ولا 

ناقلاً سلبيًا للأفكار، بل راح 
ر ي ب ر ب ر قيبق

يحاور النصوص ويعيد 
مساءلتها وتفكيكها،
ويبحث عن إمكانات
توظيفها في فهم
الواقع العربي

وإغناء النقاش 
الثقافي فيه.
ومنذ تلك
المرحلة بدا
واضحًا أن 

مشروعه 
الفكري 
لن

ي ي ي
تشـــكل أحد أهم الجسور التي يمكن أن 
تعبر فوقها الأفكار والخبرات والتجارب 

الإنسانية.
ومن خلال هذا المشـــروع أسهم في 
تقديـــم أعمال عدد من المفكرين والأدباء 
الفرنســـيين إلى القـــارئ العربي، وكان 
شـــديد الحرص على ترجمة النصوص 

التي تحمل قيمة معرفية وإنســـانية 
قـــادرة على إثراء النقـــاش الثقافي 

العربـــي. وقـــد وجـــد فـــي أعمال 
إدغار موران، على سبيل المثال،
نموذجًـــا للفكـــر المركب الذي 
يرفـــض الاختـــزال ويحتفـــي 
ستترك  فكرة  وهي  بالتعقيد، 
أثـــرًا واضحًـــا فـــي رؤيتـــه 

الفكرية لاحقًا.
و ر

الشعور بالمسؤولية

لم يكن اهتمامه بالترجمة 
منفصلاً عن اهتمامه 
ب ي يم

بالمثاقفة والحوار 
بين الحضارات.
فقد كان يرى أن

العلاقة بين 
الثقافات لا 
ينبغي أن 

تقوم 

ي ي ي ي
لا يـــزال محـــدود التـــداول فـــي الثقافة 

العربية. ففي هذا
الكتاب يبين 

أن

ي م ي ي
الدروس“. فالإنســـان لا يتعلـــم فقط من 
الكتـــب أو المؤسســـات التعليميـــة، 
بل من الأشخاص الذين 
يلتقيهم، 
ومن 

بل على الصدق
والثقـــة والاحتـــرام المتبـــادل. ولعل ما 
يلفـــت النظر في تحليله هـــو ربطه بين 
الصداقـــة والصـــدق، مســـتلهمًا الأصل 
فالصديـــق للكلمـــة.  العربـــي  اللغـــوي 
الحقيقي، في نظره، ليس من يجاملنا أو 
يوافقنا دائمًا، بل من يمتلك شـــجاعة 

المصارحة وإرادة الخير لنا.
ويرى أن الصداقة ليست مجرد 
علاقة وجدانية، بل تجربة 
أخلاقية تعلم الإنسان كيف 
يخرج من مركزية ذاته، 
وكيف يعترف بالآخر 
ويقبل اختلافه. ومن هنا 
تتقاطع رؤيته للصداقة 
مع رؤيته للحوار والثقافة؛ 
فكما أن الحوار بين 
الثقافات لا يقوم إلا على 
الاعتراف بالآخــــر، فإن الصداقة 
لا تزدهر إلا في مناخ من الاحترام 

المتبادل والحرية والثقة.

الكلمة جسر

كما اهتم الخطيب بتحليل 
ظواهر تبدو في ظاهرها 
بسيطة أو هامشية، 
لكنها تكشف عن 
رؤيته 

ي إ
يقتصر على تعداد مؤلفاته أو
اســـتعراض مناصبه، بل يتطلب
النظر إلى المشـــروع الفكري والإنساني
الذي سعى إلى بنائه على امتداد عقود.
وهو مشـــروع يقوم على الدفاع عن قيمة
الحوار، وعلـــى الإيمان بـــأن الاختلاف
ليـــس تهديدًا، بـــل فرصة للتعلـــم، وأن
الثقافة الحقيقية لا تنشـــأ من الانغلاق،
بل مـــن التفاعـــل الخلاق بيـــن الذوات

والتجارب والرؤى المختلفة.

يعد عبدالله الخطيب نموذجًا للمثقف
الــــذي جمع بيــــن الفكــــر والعمــــل، وبين
الانفتــــاح علــــى العالــــم والوفــــاء لهويته
الثقافيــــة، وبيــــن الصرامــــة الأكاديميــــة
والحــــس الإنســــاني. وفــــي زمــــن تتزايد
فيــــه أشــــكال الاســــتقطاب وســــوء الفهم
والانغلاق، تبدو تجربتــــه أكثر أهمية من
أي وقــــت مضى، لأنها تذكرنــــا بأن الكلمة
يمكــــن أن تكــــون جســــرًا لا جــــدارًا، وأن
المعرفة يمكن أن تكون طريقًا إلى التفاهم
و ر ج ر ج و ي

لا إلى الهيمنة، وأن الإنسان لا يصبح أكثر
إنسانية إلا حين يتعلم كيف يصغي إلى

الآخر ويحاوره ويحترمه.
وهكذا يبقى عبدالله الخطيب واحدًا
من الأصوات الثقافية العربية
التي جعلت من الثقافة رسالة،
ومن الحوار منهجًا، ومن
أخلاقيات اللغة أفقًا لفهم
و ج ر و جو

الإنسان والعالم، تاركًا
م

وراءه تجربة فكرية
وإنسانية تستحق
التأمل والتقدير

والاحتفاء.

المتأمل اليوم في مجمل تجربة 

الخطيب، يجد أن الخيط الذي 

يجمع بين كل أعماله ومبادراته 

هو الإيمان العميق بالإنسان
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 يستهل الناقد هربد ريد كتابه ”حاضر 
الفــــن“ بملاحظــــة جوهرية لا تــــزال تحكم 
مشــــهدنا البصري اليوم: ”ثمة مظهر عام 
للفــــن المعاصر يتفق عليــــه الجميع، أعني 
تعقيــــده، ليس هنالــــك من يملــــك الجرأة 
الكافيــــة علــــى اختيار مدرســــة خاصة أو 
تقاليــــد معينة ليقــــول: هو ذا نمــــط الفن 
الحديــــث، وكل مــــا عداه مشــــتق أو زائف 

بطريقة أو بأخرى“.
فــــي هذا المنــــاخ من ”اللا – مدرســــة“، 
يظهر الفنان العراقي الشــــاب علاء الدين 
محمد من بابل، مواليد عام 1985، وحاصل 
علــــى بكالوريــــوس فنــــون جميلــــة عــــام 
2008 وماجســــتير رســــم عام 2012، ليقدم 
فــــي معرضه الشــــخصي الخامــــس بقاعة 
”دكانة“ – مؤسسة رؤيا للثقافة المعاصرة، 
شارع المتنبي، تجربة تنتمي إلى قلب هذا 
التعقيــــد. أربع لوحات زيتيــــة مع كولاج، 
وعمــــل نحتــــي واحــــد، تكفــــي لتأســــيس 
بيــــان بصــــري مكتمــــل: علاقة الإنســــان 
بالطبيعــــة وتاريخها، عبر ثيمــــة مركزية 
بوصفــــه كائنا ميثولوجيا  هي ”الوحش“ 

ونفسيا وسياسيا في آن.

علاءالديــــن محمــــد ليس فنانــــا عابرا 
في بداية المشــــوار، هو منذ معرضه الأول 
عــــام 2008 في كلية الفنون الجميلة/ بابل، 
يبنــــي أرشــــيفه الخاص بوعــــي أكاديمي 
متصل، ومشــــاركاته في معارض جماعية 
تؤسس لفنان يدرك أن التجربة الفردية لا 
تنفصل عــــن الحقل الجمعي. مقتنياته في 
العــــراق ولندن والولايــــات المتحدة وكندا 
أن  تؤكــــد  والأردن  وبيــــروت  والإمــــارات 
”الوحش البابلي“ تجاوز محليته ليصبح 

سؤالا إنسانيا.

استلهام الحضارة

يقتبــــس علاءالديــــن مــــن المــــوروث لا 
بوصفه زخرفة ملموســــة بل بوصفه بنية 
فكريــــة متجــــددة، فهــــو يحاول اســــتلهام 
الحضــــارة البكر بمفهوم أكثــــر معاصرة، 
عبــــر معالجــــة بصريــــة خاصــــة للصراع 
الأزلي بين الخير والشر. هذان العنصران 
المتوازيان عبــــر التاريخ، كما يراهما، بيد 
أنــــاس يقــــودون العالــــم إلى الفنــــاء تارة 

وإلى الاســــتقرار تارة أخرى. لكن الوحش 
عند علاءالدين ليس شــــرا مطلقا، إنما هو 
كائن حدودي يقف على عتبة بين الإنسان 
والحيــــوان، بين الأســــطورة والواقع، بين 

الذاكرة والنسيان.
الوحشــــية  الحيوانات  صور  وبإعادة 
المنقرضــــة إلى واجهة المعاصــــرة، لا يقدم 
الفنان حنينا أنطولوجيا إلى الماضي، بل 
يمنحها نصا فكريا رمزيا بضربات لونية 

نتآلف معها جليا.
الوحــــش يصبح مــــرآة للإنســــان: ما 
ننكــــره فــــي ذواتنا، ما نخافــــه، ما نؤلهه. 
هذه الرؤية الفنتازية الجميلة رغم مأساة 
موضوعاتهــــا، تضــــع علاءالديــــن ضمــــن 
تيار الســــريالية التعبيريــــة ذات الجذور 
الميثولوجيــــة. لا يكتفــــي بتمثيــــل الواقع، 
بــــل يفككــــه ويعيــــد تركيبه فــــي فضاءات 

مشحونة بالدراما والرمز.
ويظهــــر التأثــــر الصــــارخ بالرمزيــــة 
التاريخيــــة والآثاريــــة فــــي دمــــج رؤوس 
تماثيل مستوحاة من سومر وأكد وآشور، 
حيث الثــــور المجنح، الــــرؤوس الحجرية 
ذات العيون الواســــعة المندهشة، تستبدل 

الرؤوس البشرية الحية.
فــــي بعــــض أعمالــــه يتحــــول الكائن 
البشــــري أو الفــــارس إلى امتداد لجســــد 
تاريخــــي مخفــــي. هــــذه العملية ليســــت 
استشــــهادا تاريخيا، بل تأكيد على أزلية 
الوجــــع. فالهوية العراقية، بوصفها هوية 

صراع، لا تبدأ بـ2003 ولا تنتهي به.
الفنان هنا يقول بصريا: الجسد الذي 
يُصلب اليوم هو نفسه الجسد الذي نحتته 
يد آشــــورية قبل آلاف الســــنين. التاريخ لا 
يتكرر، بل يســــتمر. تقنيا، يشتغل الكولاج 
هنــــا كطريقة حفــــر أركيولوجيــــة، فلصق 
صــــورة تمثال قديم على جســــد مرســــوم 
بالزيت يخلق شرخا زمنيا. والمشاهد يرى 
طبقتين: طبقة الحجر الميتة، وطبقة اللحم 

الحيّة، وبينهما يقع معنى الهوية.
معاصرة  قضايا  علاءالديــــن  ويناقش 
شــــديدة الحساســــية هي التلوث البيئي، 
زحف التكنولوجيا، وخراب الصناعة. في 
أحد أعماله يظهر كائن يرتدي زي ســــمكة 
قرش يمتطي جوادا برأسه زهرة أقحوان 
بيضاء، بينما تنفــــث الأنابيب الصناعية 
دخانــــا أســــود كثيفــــا. الصــــورة صادمة 
لأنهــــا تجمع ثلاثــــة أزمنة: زمــــن الطبيعة 
(القرش والجواد والزهرة)، وزمن الإنسان 
(الزي والامتطاء)، وزمن ما بعد الإنســــان 

(الأنبوب والدخان).
هــــذه صرخــــة بصريــــة ضد تشــــويه 
الطبيعــــة. تتكرر الصرخة في لوحة أخرى 
حيث تتدلى ثمرة برأس بشري، أو تسقط 
البقــــرة مقلوبــــة وســــط أوراق شــــجرية. 
النبات هنا ليس رمز خصوبة، بل مغترب 
عن وظيفتــــه. علاءالدين لا يرســــم طبيعة 
إنما يرســــم مــــا تبقى منها بعد الإنســــان 
حيث اللون الأخضر يفقد براءته ويصبح 

لونا كيميائيا مصطنعا.

وتتكــــرر الخيــــول والأبقــــار والغزلان 
والطيــــور الجارحــــة بوصفهــــا حامــــلات 
إسقاطات نفســــية واجتماعية. فالحصان 
عنــــد علاءالدين ليس رمزا للفروســــية، بل 

رمز لجسد يُروّض ويُقيد ويُضحى به.
في اللوحة الســــابعة، يتداخل جســــد 
الجــــواد البنــــي مــــع الجســــد البشــــري 
المصلــــوب على خلفيــــة برتقاليــــة نارية. 
هــــذا التداخــــل ليــــس مجازا شــــعريا، بل 
تشــــريح بصري للمعاناة. الجواد يُصلب 
كما يُصلب الإنســــان. الألم واحد. الخلفية 
الناريــــة لا تمثل الجحيم، بــــل تمثل ذروة 
الألم الإنساني – اللحظة التي يصبح فيها 

الصراخ لونا.
في اللوحة العاشــــرة، شــــبكة الصيد 
البيضاء تحاول قنص طائر أســــود برأس 
بشــــري. المطاردة هنــــا ليســــت حدثا، بل 
حالــــة وجودية دائمة للإنســــان المعاصر: 
مطارد من السلطة، من التاريخ ومن ذاته. 
البيــــاض الشــــبكي هنــــا يبدو نقيــــا، لكن 
وظيفته تنطوي علــــى القتل. هذا التضاد 

هو جوهر اللغة البصرية لعلاءالدين.
في إحــــدى اللوحــــات هنــــاك كائنات 
شبيهة بالخيول ملتحمة ومغطاة بأقمشة 
بيضاء تقف على منصــــة تحمل باقة ورد 
حمراء. المشــــهد احتفاء غامــــض بالموت، 
فالــــورد الأحمــــر لا يناقــــض الأبيض، بل 
يكملــــه: الموت عنــــد علاءالدين ليس نهاية 
ســــوداء، بل طقس يتطلب زينة ومراســــم. 
الظــــلال الداكنــــة المحيطة تعمق شــــعور 
الوحشــــة. لكن الوحشة هنا ليست سلبية. 
هي المسافة الضرورية بين الإنسان وذاته، 
بــــين الحي والميت، بين مــــا نحن عليه وما 

سنصير إليه.

سيكولوجية اللون

يتعامل علاءالدين مــــع اللون بوصفه 
تقــــود  وســــيكولوجية  تعبيريــــة  ســــلطة 
عــــين المتلقي. يمكن رصــــد تيارين لونيين 
مهيمنــــين: الألــــوان الترابيــــة والخلفيات 
الحيادية: الأوكر، البني، البيج، الرمادي، 
والتي تبني معظم الفضاءات الخلفية 3، 4، 

9. ودلالتهــــا الأكاديمية واضحة: الارتباط 
بالأرض والتــــراب والزمن الفاني، وتمنح 
المشــــهد بعدا صحراويــــا أو أركيولوجيا 
يعمــــق الإحســــاس بالقدم والعزلــــة. هذه 
الألــــوان تعمــــل كمنصــــة محايــــدة، كأنها 
صحراء بابلية يظهر عليها الوحش فجأة. 
الكتل اللونية المتفجرة: الأحمر والبرتقالي 
الناري، تســــيطر على خلفية اللوحة رقم 7 
والتــــلال في اللوحتين رقم 8 و10. هو لون 
الشغف والخطر والتحذير. يحول الفضاء 

إلى ساحة صراع.
فــــي المقابل، الأوشــــحة القوس قزحية 
تظهــــر في اللوحات رقــــم 2 و3 و10، هناك 
يظهر أحمر، أصفــــر، أزرق، وأخضر، كلها 
تعمل كبهجــــة مصطنعة تحــــاول مقاومة 
 Chiaroscuro الرمادية. هذا التباين الحاد
معاصر يعكــــس فكرة الحياة لا تعيش في 
الضــــوء فقط، بل فــــي الصراع بين الضوء 
والظل. كما أن الأبيض والأســــود يمثلان 
الثنائية التقليدية للصراع: الخير والشر، 

النور والظلمة.
أما الأســــود فيتجلى في دخان اللوحة 
رقــــم 6 وفــــي الظــــلال العميقــــة والخيول 
الداكنــــة. أمــــا الأبيض فيحضــــر بوصفه 
طهرانية الضحية: في الأقحوانة، شــــاش 
الصلــــب، رداء الخيــــل. لكــــن علاءالدين لا 
يثبت هــــذه الثنائيــــة، فالأبيــــض يتلوث، 
والأسود يشــــع، والخير والشــــر يتبادلان 

المواقع.
في مجموعة أعمال لاحقة من اللوحات 
من رقم 11 إلى 15، نلحظ نضوجا أسلوبيا 
أعمــــق، فالقمــــاش يتحــــول إلــــى منصــــة 
مســــرحية يمتزج فيها التاريخ الرافديني 
بالعبث المعاصــــر، والنخلة تبرز كمركزية 
كونية جريحة، لم تعــــد عنصرا بيئيا، بل 

محورا وجوديا.
فــــي اللوحــــة الحاديــــة عشــــرة، هناك 
كائن متقنع يتســــلق نخلة في فضاء مظلم 
حاملا كيسا مشعا بالأخضر، كأنه يحاول 
اقتناص ما تبقى من خصوبة وســــط ليل 

الهوية.
في الجدارية الخامسة عشرة، النخلة 
شــــاهد صامــــت علــــى فوضــــى: فرســــان 

عصور قديمة يقتحمون أحواض ســــباحة 
بلاستيكية وأرائك وأهداف رماية. النخلة 
الوتــــد تربــــط الأرض المتخيلــــة بالذاكرة 

المفقودة، لكنها عاجزة عن إيقاف العبث.
هناك كائنات هجينة حيث يبرز إلغاء 
الهويــــة الفردية عبر مســــخ الــــرؤوس ما 

يمنح الأعمال طابع ”كروتسك“.
فــــي اللوحــــة الثانيــــة عشــــرة، فارس 
بــــرأس صخــــري عظمي غامــــض يمتطي 
جــــوادا مشــــوها حامــــلاً ســــيفاً متموجاً 
كأفعى، يدل على غياب العقلانية وسيادة 

العنف الأعمى.
أمــــا في الرابعة عشــــرة، فهنــــاك كائن 
داكن علــــى منصة حمراء صغيرة وســــط 
صحراء قاحلــــة، تنبثق من جســــده ذراع 
بشــــرية تحتضنه بشكل مشــــوه: انفصام 

وجودي وصهر الأزمنة في حيز واحد.
فــــي اللوحة الثالثة عشــــرة، شــــخص 
برأس تمثال ســــومري ذي عين واســــعتين 
يســــتلقي في قارب ”مشــــحوف“ محتضنا 
كائنــــا ثوريا مقلوبــــا، والخلفيــــة حمراء 
قانيــــة. طقوس موت جنائــــزي تاريخي + 
دفء بشــــري مفقود = مشهد لا ينتمي إلى 

زمن.

الكولاج مفك زمني

اللوحـــة  فـــي  العبـــث  ذروة  تبـــرز 
الخامســـة عشـــرة حيـــث يظهـــر تمثال 
ملكـــي عراقي قديم جالـــس يضع ”رجلا 
علـــى رجل“ فـــوق أريكة، ودخان أســـود 
كثعبان يخرج من أمامه، وفرســـان عراة 
يطلقون النار حوله. هناك إدانة بصرية: 
التاريخ المجيد تحـــوّل إلى ديكور ملهاة 
معاصرة. الســـخرية السوداء هنا أقسى 

من الصراخ.
علاءالديـــن لا يعتمد الزيـــت وحده. 
الكـــولاج عنـــده ليس تقنية، بل فلســـفة. 
لصق صورة أثرية، قطعـــة قماش، ورقة 
قديمة، على ســـطح اللوحة يخلق شرخا 
زمنيـــا. الماضي لا يُرســـم، بل يُلصق كما 
هـــو: غريبا، غامضا، غيـــر قابل للذوبان 
في الحاضـــر. العمل النحتي الوحيد في 

المعـــرض يكمل هـــذه المنظومـــة. النحت 
يخرج الوحـــش من ثنائيـــة اللوحة إلى 
ثلاثية الفضاء. المشـــاهد لم يعد متفرجا، 
بل صار محاطا بالكائن. هذا الانتقال من 
السطح إلى الحجم يعكس انتقال الفنان 
من ســـؤال ”ماذا أرى؟“ إلى ســـؤال ”أين 

أقف أنا من هذا الوحش؟“.

منجـــز علاءالدين محمد فـــي الفترة 
ما بين 2018 و2022 يمثـــل محاولة جادة 
لبناء هوية تعبيريـــة مركبة، فهو يزاوج 
بـــين الكـــولاج المفاهيمـــي حيـــث يربط 
الماضي الســـحيق بالواقع المعاصر دون 
مصالحة سهلة، وبين الحساسية اللونية 
الصادمة، حيث يظهـــر التضاد الدرامي 
بـــين الترابـــي والنـــاري، بـــين البهجـــة 
الزائفة والعتمة الوجودية. وهناك غياب 
للتفاصيل الواقعية لصالح الرمز وحركة 

الجسد وتحولاته.
هذه الأعمال لا تطلب من المشـــاهد أن 
يـــرى بل أن يتســـاءل: ما مصير إنســـان 
يمتلك جســـدا معاصرا ورأســـا محنطا 
فـــي متحف التاريخ؟ مـــا معنى أن نكون 
أحفاد آشـــور في زمن الأنبوب والدخان؟ 
هـــل الوحش الذي نخافه خارجنا، أم هو 

نحن حين نخلع القناع؟
فـــي بداية مشـــواره الطويـــل، أودع 
علاءالديـــن عصارة فلســـفة فكره وبحثه 
الأكاديمـــي المتواصل. لم يختر مدرســـة 
واحـــدة، لأنـــه يـــدرك أن الفـــن المعاصر، 
كما قال هربد ريـــد، معقد بطبيعته. لكنه 
اختار ســـؤالا واحدا واضحا: الإنســـان 
حين يواجه وحشـــه الداخلي، هل ينجو 

أم يتحول إلى أسطورة؟

فنان يحاول استلهام 

الحضارة البكر بمفهوم 

أكثر معاصرة، عبر معالجة 

بصرية خاصة للصراع الأزلي 

بين الخير والشر

علاءالدين يرسم ما تبقى 

من الطبيعة بعد الإنسان 

حيث اللون الأخضر يفقد 

براءته ويصبح لونا كيميائيا 

مصطنعا

صرخة بصرية ضد خراب البيئة

مواجهة وجودية مع الوحش الداخلي تشريح بصري لذروة الوجع الإنساني

مبدع يحول التاريخ إلى سخرية بصرية 

جدلية الأسطورة والعبث في تشكيل الهوية الجريحة
في فضاء يتسم بالتعقيد و“اللا – مدرسة“، يأتي المعرض الشخصي الخامس 
ــــــا بصريا يربط  ــــــان العراقــــــي علاءالدين محمد بقاعــــــة دكانة، ليقدم بيان للفن
الإنســــــان بالتاريخ والطبيعة. فعبر ثيمة الوحش الميثولوجية، يدمج الفنان بين 
الكولاج والزيت، محولا الوجع الرافديني الممتد إلى ســــــؤال وجودي معاصر، 

يواجه فيه الإنسان وحشه الداخلي بجرأة فنية فريدة.

{الوحش البابلي} لعلاءالدين محمد: 

سريالية تعبيرية تفكك صدمة التاريخ والواقع

علعلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي
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 تونــس - ركـــزت أعمـــال الجلســـات 
والفعاليـــات المصاحبـــة لبرنامـــج يـــوم 
الطفـــل الأفريقي لعـــام 2026، على قضايا 
الطفولـــة والتنمية المســـتدامة من خلال 
حوارات مباشرة جمعت الأطفال بالوزراء 
والمختصـــين المشـــاركين، حيـــث طُرحت 
خلالها أســـئلة وملاحظات مـــن الأطفال 
حول قضايا المياه والخدمات الأساســـية 
وحقـــوق الطفولـــة، فـــي تفاعـــل يعكس 
أهمية إشـــراكهم في النقاشـــات المرتبطة 

بمستقبلهم.
وفي ختـــام  مخرجـــات ورش العمل 
الخاصـــة بالأطفـــال، قدّم الأطفـــال بيانا 
ختاميـــا تضمّـــن توصيـــات ومقترحات 
ركـــزت على أهمية تعزيز فرص الحصول 
علـــى الميـــاه النظيفة وخدمـــات الصرف 
الصحي الآمنة، إلى جانب تطوير البنية 
التحتيـــة الداعمة للأســـرة والطفل، بما 
يضمن بيئة صحيـــة وآمنة تعزز نموهم 

ورفاههم.
وشدد معز الشريف، رئيس الجمعية 
التونســـية للدفـــاع عـــن حقـــوق الطفل 
ورئيـــس جمعية صوت الطفـــل بتونس، 
علـــى أن ضمـــان حق الطفل فـــي التعليم 
والصحة والمياه الصالحة للشـــرب يمثل 
أســـاس أي مشـــروع تنموي حقيقي في 
أفريقيـــا، مبـــرزاً أن الأطفـــال الأفارقة ما 
يزالون يواجهون حرماناً واسعاً من هذه 

الحقوق الأساسية.
ويعـــد يـــوم الطفـــل الأفريقـــي حدثا 

إقليميّا هاما للدفع نحو
مزيـــد إعمال حقوق الطّفـــل الأفريقيّ 
بحلـــول عـــام 2050  خاصـــة وأن  عـــدد 
الأطفـــال في أفريقيا ســـيبلغ قرابة مليار 
طفـــل، وهو ما يعتبر نموا غير مســـبوق 

يمثّل تحديا وفرصة في الآن نفسه.
ومـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجه 
أطفال القارة الأفريقية، تزويج القاصرات 
وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى 
جانب قضايا الوصول إلى الماء والصحة 
والتعليم، في وقـــت تتزايد فيه الدعوات 
إلى تحرك قاري موحـــد لتعزيز منظومة 
حمايـــة الطفولة وضمان مســـتقبل أكثر 

أماناً وإنصافاً للأجيال القادمة.
وأكـــدت ريم فيالـــة، مديـــرة مكتـــب 
صندوق الأمم المتحدة للســـكان بتونس، 
أن الـــزواج المبكـــر وتشـــويه الأعضـــاء 
التناســـلية للإنـــاث مـــا يزالان مـــن أبرز 
التحديـــات التـــي تهدد حقـــوق الأطفال، 
خاصـــة الفتيـــات، في عـــدد مـــن الدول 
الأفريقية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات 
تخلّف آثاراً صحية ونفســـية واجتماعية 
خطيرة وتمثل عائقاً أمام تحقيق التنمية 

المستدامة.
وكشـــفت فيالـــة أن الأرقـــام العالمية 
المرتبطة بهـــذه الظاهرة ما تزال صادمة، 
حيث تشـــير المعطيات إلـــى تعرض نحو 
130 مليـــون فتـــاة وامـــرأة لهـــذا النوع 
من الانتهـــاك، محذرة من اســـتمرار هذه 
الممارســـات رغم الجهود الدولية المبذولة 

للقضاء عليها.
وكشـــفت البيانات التـــي تم عرضها 
خـــلال المنتـــدى حـــول اتجاهـــات زواج 
الأطفـــال عالميـــاً عـــن تراجع نســـبي في 
الســـنوات  خـــلال  الظاهـــرة  معـــدلات 
التفـــاوت  أن  غيـــر  الأخيـــرة،  العشـــر 
الإقليمـــي ما يـــزال كبيـــراً ويعكس عمق 
الفجـــوة التنمويـــة والاجتماعيـــة بـــين 

مناطق العالم.
المعدل  انخفض  البيانات،  وبحســـب 
العالمـــي لـــزواج الأطفال مـــن 22 في المئة 
قبل عشـــر سنوات إلى 19 في المئة حالياً، 
فـــي مؤشـــر يعكـــس تقدمـــاً نســـبياً في 

الجهـــود الدوليـــة الرامية إلـــى الحد من 
هـــذه الظاهرة، إلا أن هذا التراجع لم يكن 

متساوياً بين مختلف المناطق.
وســـجلت أفريقيا جنـــوب الصحراء 
أعلى نســـبة انتشار عالمياً، رغم تراجعها 
من 37.7 في المئة إلى 33 في المئة، وهو ما 
يكشـــف أن ثلث الفتيـــات تقريباً في هذه 
المنطقة ما زلـــن عرضة للزواج المبكر، في 
ارتباط مباشر بالفقر وضعف التمدرس، 

والهشاشة الاجتماعية.
وحققت منطقة وســـط وجنوب آسيا 
أحد أبـــرز التحـــولات الإيجابيـــة، حيث 
تراجعت النســـبة مـــن 35 فـــي المئة إلى 
24.6 في المئة، بما يعكس أثر السياســـات 
الموجهة  الاجتماعية  والبرامج  العمومية 

لحماية الفتيات..
زواج  أن  المؤشـــرات  هـــذه  وتبـــرز 
الأطفـــال لم يعد مجرد قضيـــة اجتماعية 
معزولة، بل أصبح مؤشـــراً مركباً يرتبط 
بمســـتوى التنميـــة، والتعليـــم والعدالة 
الاجتماعية ومدى قدرة الدول على حماية 
الفتيات من دوائر الفقـــر والإقصاء، كما 
تؤكد أن التراجع المسجل عالمياً لا ينبغي 
أن يحجـــب اســـتمرار الأزمـــة في بعض 
المناطق، خاصة في أفريقيا، حيث لا تزال 
الظاهرة تمثل تحدياً يتطلب اســـتجابات 

أكثر جرأة ونجاعة.

المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وتوقّعـــت 
للطفولـــة (يونيســـف)، بـــأن ترتفع عدد 
حـــالات زواج القاصرات فـــي أفريقيا من 
125 مليـــون حالة إلـــى 310 مليون حالة، 

بحلول عام 2050.
جاء ذلك في تقرير إحصائي أصدرته 
المنظمـــة، خـــلال انعقـــاد ”قمـــة الاتحاد 
بزامبيا، لبحث ملف  الأفريقي للفتيـــات“ 

زواج القاصرات بأفريقيا.
وأشـــار التقرير إلـــى تباطؤ معدلات 
الحـــد من زواج القاصـــرات، مع توقعات 
بزيـــادة ســـريعة فـــي النمـــو الســـكاني 

والأسباب المؤدية لذلك.
وأوضح التقرير أن أفريقيا ستســـبق 
بحلول 2050 جنوب آسيا، لتصبح المنطقة 
التي تشهد أعلى عدد من النساء اللواتي 
تتـــراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما، ممن 

تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
وتوقـــع معـــدو التقريـــر أن يرتفـــع 
عدد النســـاء في أفريقيا مـــن 275 مليونا 
إلـــى 465 مليونـــا، بحلول عـــام 2050، ما 
يســـتدعى اتخاذ إجـــراءات أكثر طموحًا 

للحد من ظاهرة زواج القاصرات.
وأشـــار التقريـــر إلـــى ما يعـــرف بـ 
”العرائس الأطفـــال“ في إثيوبيا موضحاً 
أن واحـــدة من كل خمـــس فتيات في هذه 

البلاد، تزوجن دون سن الـ 18.
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي قـــد أطلـــق 
حملة على مســـتوى القارة، لإنهاء زواج 
القاصـــرات، وأعقـــب ذلـــك خطـــة عمـــل 
للحكومـــات الأفريقية للحـــد من معدلات 
تلـــك الظاهرة فـــي القارة الســـمراء، من 
خلال التعليم الجيد والخدمات الصحية 
والإنجابيـــة، فضلاً عـــن تعزيـــز وإنفاذ 
القوانين والسياسات التي تحمي حقوق 

الفتيات ومنع الزواج قبل سن الـ 18.

 تونــس - لا تبدو العلاقــــة بين إيناس 
القاســــمي وزوجها علاقــــة طبيعية فهما 
ولا  منفصلتــــين  غرفتــــين  فــــي  ينامــــان 
تجمعهمــــا أحاديث حميميــــة أو لحظات 
رومانســــية فكل ما يدور بينهما يتلخص 
فــــي حديث عــــن الأبناء ودراســــتهم وعن 

حاجيات المنزل، وتدابير شؤون البيت.
وقالت القاســــمي ”نعيش تحت سقف 
واحــــد رغم تراجع القرب العاطفي بيننا..
ربمــــا لأننا نخشــــى الانفصــــال والمتاعب 

التي سوف تنجر عنه
”أو ربمــــا لأننــــا اعتدنــــا علــــى هــــذه 
الوضعيــــة، أو لأن الأطفــــال هــــم الرابــــط 

الوحيد بيننا.
وأضافت لـ ”العرب“ أن وهيج العلاقة 
قد انطفأ منذ سنين ومع ذلك لم يفكر كلانا 

في الطلاق.
وليســــت ايناس وزوجها هما المثالان 
الوحيدان عما يســــميه خبراء علم النفس 
فالحــــالات متعددة  بـ ”الــــزواج الفــــارغ“ 
والأمثلــــة كثيــــرة لشــــركاء لا يجمعهم إلا 
البيت، يعيشــــون أعلى درجــــات الصمت 

العاطفي.
ويــــرى الخبراء أن كثــــرة الخلافات لا 
تُعد المؤشــــر الأخطر على تدهور الزواج، 
بل ما يسمى بمرحلة الانسحاب والصمت 
العاطفي، التــــي يتوقف فيها الطرفان عن 
محاولة التأثير في بعضهما. فلا نقاشات 
ولا مبادرات، ولا حتى ردود فعل واضحة.
وقالــــت الدكتــــورة وفــــاء الأنصــــاري 
استشــــاري العلاقات الأســــرية إن الحياد 
العاطفــــي هو افتقــــار العلاقــــة الزوجية 
للمودة والســــكن النفسي، بحيث لا يشعر 
أي منهمــــا بوجود الآخــــر، على الرغم من 
وجودهما في بيت واحد لكنهما منفردان 
ومنعــــزلان عــــن بعضهما، مع اســــتمرار 
قيامهمــــا بالواجبات الزوجيــــة المعتادة، 
ويُعــــرف أيضــــاً بالطــــلاق الصامت، وقد 
يكــــون هجــــراً فــــي العلاقــــة العاطفية أو 
فــــي المحادثة، حيــــث يفقــــدان الرغبة في 
وقــــد  العاطفيــــة،  والمشــــاركة  التواصــــل 
يــــؤدي إلى توتــــرات وخلافــــات متزايدة، 
وهــــو يعتبر مــــن أوضح العلامــــات التي 
تشــــير إلــــى انتهــــاء صلاحيــــة العلاقــــة 
الزوجيــــة بــــين الطرفين طالما لم يشــــرعا 

في علاجه.
يؤدي الحيــــاد العاطفي بين الزوجين 
إلــــى تدهــــور التواصــــل بينهما بشــــكل 
كبيــــر، مما يخلــــق فجوة عاطفيــــة ويقلل 
من المــــودة والاهتمام المتبــــادل، فيصبح 
الزوجــــان غيــــر قادرين علــــى التعبير عن 
فعــــال،  بشــــكل  وأفكارهمــــا  مشــــاعرهما 
مما يؤدي إلى تراكم المشــــاعر الســــلبية، 
مثل قلــــة الحديث معاً، وتجنب مشــــاركة 

المشــــاعر والأفــــكار، وانعــــدام الاســــتماع 
الفعال لآراء واحتياجــــات الطرف الآخر، 
ويقــــل الحــــوار والنقاش بــــين الزوجين، 
عــــن  منعــــزلاً  منهمــــا  كل  يصبــــح  وقــــد 
الآخــــر، ويصبح الحــــوار مقتصــــراً على 

الأمور الضرورية.
ويعد هذا النمط علامــــة متقدمة على 
تدهــــور العلاقة، لأنه يحوّلهــــا من تفاعل 
حي إلــــى نظام إدارة منفصل للحياة. لكن 
المفارقــــة أن هــــذا الصمــــت لا يعني غياب 
المشــــاعر، بل غالبا يعني إنهاكها وتوقف 

التعبير عنها.
هــــذا  المختصــــين  بعــــض  ويصــــف 
أو  النوع مــــن الزواج بـ“الــــزواج الفارغ“ 
”التعايش الوظيفي“. ويطرح هذا الشــــكل 
من العلاقات الزوجية سؤالا أكثر تعقيدا 
من مجرد ”سعادة أو تعاسة“:هل يمكن أن 
يصل الإنســــان إلى مرحلــــة لا يحب فيها 

شريكه ولا يكرهه.
وفــــق  العلاقــــة،  هــــذه  عــــن  وينجــــم 
الخبراء، انعــــدام القدرة علــــى التواصل 
ذلــــك،  فــــي  والســــبب  مثمــــرة،  بنتائــــج 
تبايــــن الآراء وعــــدم احترامهــــا، ووجود 
اختلافــــات عديدة في القيم والمبادئ التي 
يؤمــــن بها كل من الطرفــــين، ومن ثم عدم 
وجــــود نقطة تلاقــــي تتضح فيهــــا معالم 
التواصل الجيد الذي وإن تحقق لما فشــــل 

الزواج أبدًا.
ويعــــد ”الزواج الفــــارغ“، حالة أخرى 
مــــن حالات الطــــلاق النفســــي أو الطلاق 
العاطفي أو الانفصال النفسي أو الخرس 
الزوجــــي إذ تعتبر جميعًا إشــــارة إلى أن 
العلاقة بين الزوجــــين تحتضر ويحتضر 
معها الزواج. وكل هذه المصطلحات تتحد 
فــــي فكرة واحدة وهي حدوث التباعد بين 
الزوجــــين، وانفصال كل منهمــــا في عالم 
آخر. فلم يعــــد هناك مكانًا للحب ولا وقتًا 
للتواصل ولا ســــبيلا للتفاهم ولا أملاً في 

حدوث التقارب.
ويســــتخدم عــــدد مــــن علمــــاء النفس 
لوصف حالة  تعبيــــر ”الحياد العاطفــــي“ 

تبــــدو فيهــــا العلاقة الزوجيــــة خالية من 
المشــــاعر الواضحة، لا حــــب قوي ولا كره 
مباشــــر، بل نوعــــا من التعايــــش الهادئ 
داخــــل البيــــت نفســــه، واســــتمرار علاقة 
شــــكلية تقوم على الاعتياد والمسؤوليات 

أكثر من الارتباط الوجداني.
وغالبــــا مــــا تبــــدأ الحيــــاة الزوجية 
بعاطفــــة قويــــة ومشــــاعر فياضــــة، لكــــن 
هنــــاك مرحلــــة قد تواجــــه فيهــــا العلاقة 
الزوجيــــة تحديات تجعل المشــــاعر تبدو 
أضعف والاتصــــال العاطفي أضعف مما 
كان عليــــه فــــي البدايــــة. و لا يعد الحياد 
العاطفــــي بين الزوجــــين أمرًا نــــادرًا، بل 
قــــد يكون شــــائعًا فــــي العلاقــــات طويلة 
الأمــــد، مما يتطلب فهم الأســــباب والعمل 
علــــى اســــتراتيجيات فعالــــة لاســــتعادة 

الحيوية العاطفية.

والحياد العاطفي هو حالة شــــعورية 
يشــــعر فيهــــا أحــــد الطرفــــين أو كلاهما 
بانخفاض في مستوى المشاعر الإيجابية 
تجــــاه الشــــريك مثــــل الحــــب، الاهتمام، 
والحميميــــة. قد يشــــعر الطرفــــان بالبعد 
النفســــي أو العاطفــــي حتــــى وإن كانــــا 
يتشــــاركان نفــــس المــــكان جســــديًا. هذه 
الحالة قد تكون مزعجة ومُحبطة للطرفين، 
فالعلاقــــات تحتــــاج إلى تغذية مســــتمرة 

واهتمام.
ولا ينشــــأ هذا الشــــعور فجأة؛ بل هو 
نتيجة لتراكم مشــــاعر أو أحــــداث لم يتم 
التعامل معها بالشــــكل الصحيح. ويمكن 
للفتور أن يظهر في مظاهر مختلفة، تشمل 
تقليــــل الحديــــث، اختفــــاء مظاهر الحب 
المعتادة مثل العنــــاق أو الكلمات الدافئة، 
وربما الانشــــغال الكامــــل بالمهام اليومية 

دون وجود وقت مخصص للعلاقة.
وفي الأدبيــــات العلمية الخاصة بعلم 
النفــــس والعلاقــــات، لا يظهــــر ”الحيــــاد 
بوصفه تصنيفا معتمدا لحالة  العاطفي“ 
يعيشــــها الأزواج. فالباحثون لا يصنفون 
و“حياد“،  و“كــــره“  العلاقات إلــــى ”حب“ 
بــــل يســــتخدمون مفاهيم أكثــــر دقة مثل 
الانسحاب العاطفي والانفصال الوجداني 
والتبلد العاطفي، وهي حالات تشــــير إلى 
تراجــــع التعبير عن المشــــاعر أو كبتها أو 
إعادة تنظيمها، وليس اختفاءها بالكامل.
وتشير دراسة منشورة في مجلة ”بي 
عن ديناميكيات  إم ســــي ســــايكولوجي“ 
التعلــــق وتنظيم المشــــاعر فــــي العلاقات 
الحميمــــة إلــــى أن الشــــريك العاطفــــي لا 
يتوقف عــــن كونه جزءا مــــن نظام تنظيم 
المشاعر لدى الفرد، حتى في حالات التوتر 

الشديد أو تدهور العلاقة.

وتوضــــح الباحثتــــان جورجيا كوري 
ودومينيك شــــوبي وزملاؤهمــــا، أن تأثير 
الشريك يستمر في تشــــكيل الاستجابات 
الانفعاليــــة، حتى عندما يعتقد أنه لم يعد 
متأثرا به.وهذا المعنى يغيّر زاوية الفهم، 
فالعلاقــــة لا تنطفــــئ، بل تســــتمر آثارها 
النفســــية في العمــــل بصمــــت، حتى في 

لحظات اللامبالاة الظاهرة.
ويرى علماء النفــــس، أن فكرة انعدام 
المشــــاعر داخل علاقة طويلــــة تبدو نادرة 
جــــدا، فالعلاقــــات الزوجيــــة لا تقوم على 
الحب وحده، بل على منظومة من العناصر 
مثل الاعتياد اليومي، والذكريات المشتركة 

والمسؤوليات،
والعائليــــة،  الاقتصاديــــة  والروابــــط 

وأنماط التعلق النفسي.
وتشــــير أبحــــاث التعلق لــــدى ماريو 
ميكولينسر وفيليب شيفر، وهما من أبرز 
علماء النفس المعاصريــــن، إلى أن أنماط 
التعلــــق تســــتمر في التأثيــــر على طريقة 
اســــتجابة الفرد داخــــل العلاقة، حتى في 

حالات البرود الظاهري.
فالأشخاص ذوو النمط التجنبي، على 
ســــبيل المثال، يميلون إلى كبــــح التعبير 
العاطفي عند الضغط، ما يجعلهم يبدون 
بارديــــن أو غيــــر مبالــــين، رغم اســــتمرار 

التفاعل الداخلي بشكل غير مباشر.
بالتالي، ما يبدو ”حيادا“ هو في كثير 
من الحالات انخفــــاض في التعبير، لا في 

الإحساس.
ويعــــد الأصل في الــــزواج هو تحقيق 
أهــــداف كبيــــرة أهمهــــا، تأســــيس حياة 
زوجية قوية وناجحة تســــاهم في تكوين 
أســــرة متحابــــة ومترابطة، وبيئــــة آمنة، 
وقلوب سعيدة تعرف كيف تتمتع بالحب، 
وكيــــف تنعــــم بالطمأنينة وراحــــة البال. 
وهو ما لا يتحقق عند فشــــل الزواج حيث 
تكثر الخلافات، وســــوء الفهــــم، وانعدام 
التناغــــم والانســــجام، وغيــــاب كثير من 
المقومــــات الأخــــرى التي تحقــــق مفهوم 

الزواج الناجح.
وقــــد تتســــع المســــافة العاطفية بين 
الشريكين تدريجيا من دون خلافات حادة 
أو مشــــكلات ظاهــــرة، إلا أن أكثر ما يلفت 
فــــي هذه الحــــالات ليس تراجع المشــــاعر 
فقط، بل اســــتمرار الحياة المشــــتركة رغم 

الانفصال العاطفي.
ســــقف  تحــــت  يعيشــــان  فالزوجــــان 
واحــــد، وبينهمــــا حيــــاة يوميــــة منظمة، 
ومسؤوليات مشتركة، وواجهة اجتماعية 
مستقرة، ونوم منفصل أحيانا. لكن داخل 
هذا الإطار، تتشــــكل حياتــــان منفصلتان 

نفسيّا.
وتشير دراسات في علم العلاقات إلى 
أن اســــتمرار هذا النمط يرتبــــط بعوامل 
متعددة، منها وجــــود الأطفال، والاعتماد 

المالي،
والخــــوف مــــن الانفصــــال، والضغط 

الاجتماعي، والاعتياد طويل الأمد.
علاقــــة  تصنــــع  لا  العوامــــل  وهــــذه 
عاطفيــــة، لكنها تفســــر اســــتمرارها رغم 

تراجعها الداخلي.

يصــــــف خبراءُ علم النفــــــس العلاقةَ 
ــــــى القرب  ــــــي تفتقد إل ــــــةَ الت الزوجي
والحميمية بين الشــــــريكين بـ«الزواج 
الفارغ»، إذ إن مــــــا يجمع الزوجين 
ــــــات اليومية  هو الحديث عن المتطلب
للأســــــرة والأطفــــــال. وتتســــــم هذه 
العلاقة بمرحلة الانسحاب والصمت 
العاطفي، التي يتوقف فيها الطرفان 
ــــــة التأثير فــــــي بعضهما  عن محاول
بعضًا. ولا يعني ذلك غياب المشاعر، 
ــــــي إنهاكَها وتوقفَ  بل غالبًا ما يعن

التعبير عنها.

أفريقيا جنوب الصحراء 

تتصدر معدلات 

زواج الأطفال 

بيت واحد وعالمان منفصلان: {الزواج الفارغ} 

علاقة تنتهي فيها مظاهر القرب والحميمية
الانسحاب العاطفي حالة تشير إلى تراجع التعبير 

عن المشاعر أو كبتها أو إعادة تنظيمها

تباعد عاطفي 

دفع نحو مزيد إعمال حقوق الطفل الأفريقي انشغال بالحياة اليومية

ثلث الفتيات في هذه 

المنطقة ما زلن عرضة 

للزواج المبكر، في ارتباط 

مباشر بالفقر وضعف 

التمدرس،

هذه العلاقة ينجم عنها 

انعدام القدرة على التواصل 

بنتائج مثمرة، والسبب في 

ذلك، تباين الآراء وعدم 

احترامها



 كانكون (المكســيك) - شهدت الجولة 
الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 
2026 إثـــارة كبيرة وتقلبـــات لافتة، حملت 
معهـــا بداية متباينـــة للمنتخبات العربية 
المشـــاركة، التي عانت من ظاهرة "النيران 

الصديقة" في أكثر من مباراة.
وعاشت الجماهير 
العربية لحظات صعبة 
بعدما استقبلت شباك 

ثلاثة منتخبات 
أهدافًا عكسية 
سجّلها لاعبون 
من منتخباتهم 
بالخطأ، وهو 

ما انعكس بشكل 
مباشر على نتائج 

الجولة الافتتاحية، 
ليصبح هذا المشهد 

أحد أبرز عناوين انطلاقة 
البطولة.

وشملت القائمة الثلاثي محمد 
هاني مع منتخب مصر، 

وأيمن حسين مع منتخب 
العراق، ويزن العرب مع 

منتخب الأردن، بعدما وجد 
كل منهم نفسه في موقف 
صعب إثر تسجيل هدف 
في مرماه خلال مباريات 

منتخباتهم.
وكانت البداية مع 

مدافع منتخب مصر محمد 
هاني، الذي أخطأ في 

التعامل مع كرة عرضية خلال 
مواجهة بلجيكا، لتتحول الكرة 
إلى شباك منتخب بلاده، مانحًا 
المنافس هدف التعادل، قبل أن 
تنتهي المباراة بنتيجة (1-1)، 

ليضيع علـــى "الفراعنة" انتصـــار كان في 
المتناول.

وفي مباراة العـــراق والنرويج، عاش 
المهاجم أيمن حســـين أمسية متناقضة؛ إذ 
ســـجّل الهدف الوحيد لـ"أسود الرافدين"، 
قبل أن يهز شـــباك منتخب بلاده بالخطأ، 
مسجلاً الهدف الرابع للنرويج، 
في المباراة التي انتهت 
بخسارة العراق (4-1).
ولم يكن منتخب 
الأردن بمنأى عن 
هذه الظاهرة، إذ 
تسبب المدافع يزن 
العرب في هدف 
عكسي خلال مواجهة 
النمسا، عندما كانت 
النتيجة تشير إلى 
التعادل (1-1)، ليمنح 
المنافس هدف التقدم، قبل أن 

تنتهي المباراة بفوز النمسا (3-1).
وتفرض هذه الأهداف العكسية 
ضغوطًا نفسية وفنية على 
اللاعبين والأجهزة الفنية في 
بداية المشوار المونديالي، إلا 
أن الفرصة لا تزال قائمة أمام 
المنتخبات العربية لتصحيح 
الأخطاء واستعادة التوازن 
خلال الجولتين المقبلتين، 
في سبيل إنعاش آمالها في 
التأهل إلى الدور التالي 

وإسعاد جماهيرها.
كما تعكس هذه الأحداث 
تأثير التفاصيل الصغيرة في 
مباريات المونديال، حيث لعبت 
الأهداف العكسية دوراً حاسماً 
في نتائج المنتخبات العربية 

خلال الافتتاح.
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 مدريد - اقتحم ريال مدريد الإســـباني 
سوق الانتقالات الصيفية بقوة، حيث

أعلن النـــادي، الأربعـــاء، تعاقده مع 
لاعب الوســـط البرتغالي برناردو سيلفا 
بعقـــد يمتـــد حتـــى 30 يونيـــو 2028، في 
صفقة انتقـــال حر عقب نهايـــة عقده مع 

مانشستر سيتي.
ويصل الدولـــي البرتغالي إلى ملعب 
"ســـانتياغو برنابيو" بعد مسيرة ناجحة 
اســـتمرت تســـعة أعوام مع مانشســـتر 
ســـيتي، خاض خلالها 459 مباراة سجل 
فيها 76 هدفًا، وأســـهم فـــي التتويج بـ15 
لقبًـــا، أبرزهـــا أربعة ألقـــاب متتالية في 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز بـــين عامي 
2021 و2024، إضافة إلى لقب دوري أبطال 
أوروبا عام 2023، والثلاثية التاريخية في 

الموسم ذاته.
وكانـــت تقارير عديدة قـــد رجحت أن 
يؤجل ســـيلفا، البالغ من العمر 31 عامًا، 
حســـم مســـتقبله إلى ما بعد كأس العالم 
2026، غيـــر أن تعيين المـــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني 
لريـــال مدريد أســـهم، بحســـب التقارير، 
في تســـريع قراره بالانضمام إلى النادي 

الملكي.

ويأتي التعاقـــد مع برناردو ســـيلفا 
ضمـــن حملـــة واســـعة يقودهـــا رئيس 
النـــادي فلورنتينو بيريز لتدعيم الفريق، 
بعد إعادة انتخابـــه لولاية جديدة، حيث 
ســـبق لريال مدريـــد أن أعلن ضم الظهير 
الإســـباني مـــارك كوكوريّـــا قادمًـــا مـــن 

تشيلسي مقابل 55 مليون يورو.
كما عزز النـــادي صفوفـــه بالتعاقد 
مع المدافع الفرنســـي إبراهيما كوناتيه 

في صفقـــة انتقال حر بعـــد نهاية عقده 
مع ليفربـــول، بالإضافة إلى ضم الظهير 
الهولنـــدي دينـــزل دومفريس مـــن إنتر 
ميلان عقب تفعيل الشـــرط الجزائي في 

عقده.
وفي ســـياق متصل، أشـــارت تقارير 
إلـــى أن ريال مدريد تقـــدم أيضًا بعرض 
لضـــم المهاجـــم الأرجنتينـــي خوليـــان 
ألفاريز من أتلتيكو مدريد، إلا أن العرض 

قوبل بالرفض.
وقع ريـــال مدريد يـــوم الاثنين عقداً 
لمدة ســـت ســـنوات مع الظهير الأيســـر 
الإســـباني مـــارك كوكوريـــا قادمـــا من 
تشيلســـي الإنجليـــزي فـــي أول صفقة 
يبرمها النادي المنافس في دوري الدرجة 
الأولى الإســـباني لكرة القـــدم منذ إعادة 

تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق.
ولم يكشـــف الناديان عن التفاصيل 
الماليـــة للصفقـــة، لكـــن وســـائل إعـــلام 
بريطانيـــة ذكـــرت أن قيمتهـــا تصل إلى 
51.8 مليون جنيه إسترليني (69.5 مليون 

دولار).
وقـــال ريال مدريد فـــي بيان: توصل 
ريال مدريد ونادي تشيلســـي إلى اتفاق 
بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريا الذي 
ســـينضم إلى نادينا للمواســـم الســـتة 

المقبلة حتى 30 يونيو 2032.
ويســـعى ريـــال مدريـــد إلـــى تعزيز 
صفوفه بعد موســـم 2026-2025 المخيب 
للآمـــال الـــذي خســـر فيه لقـــب الدوري 
الإسباني وخرج من دور الثمانية بدوري 

أبطال أوروبا.
فلورنتينـــو  النـــادي  رئيـــس  وكان 
بيريـــز، الذي تمكـــن مؤخرا مـــن تمديد 
فترة رئاســـته لأربع ســـنوات أخرى، قد 
وعـــد بتعزيز الخيـــارات الدفاعية لريال 
مدريد خـــلال حملتـــه الانتخابية لإعادة 

انتخابه.
ويواصـــل ريـــال مدريـــد، اتصالاته 
بوكلاء إنزو فرنانديز منذ أشـــهر لتعزيز 
خـــط وســـطه، فيما لـــم يُخـــفِ اللاعب 
الأرجنتيني رغبته في مغادرة تشيلســـي 
والانضمام للنادي الملكي، بحسب شبكة 

."ESPN"

وقالت الشـــبكة، إن "ريال مدريد على 
اتصال بوكلاء إنزو فرنانديز منذ أشهر، 
إذ يُعـــد أحد أبرز أهدافهـــم لتعزيز خط 
وسطهم"، فيما "يتوق اللاعب للانضمام 
إلى مـــارك كوكوريـــلا في ريـــال مدريد، 
ورغبتـــه في مغادرة تشيلســـي ليســـت 

ا". سرًّ
ويملـــك إنـــزو عقدًا طويـــل الأمد مع 
تشيلســـي حتى عـــام 2032، لكـــن قيمته 
الســـوقية تبلـــغ 90 مليـــون يـــورو، أي 
أقـــل بـ49 مليون يورو ممـــا يطلبه ناديه 
للموافقـــة علـــى انتقالـــه، حيـــث دفـــع 
تشيلســـي لبنفيكا 121 مليون يورو عام 

2023، ولا يرغـــب فـــي التخلي بســـهولة 
عـــن أحـــد لاعبيـــه الأساســـيين، فيمـــا 
يبقى النـــادي اللندنـــي هادئًـــا معتبراً 
الوضع تحت السيطرة، ولن يقبل رحيله 
إلا إذا وافـــق ريال مدريد على دفع المبلغ 

المحدد.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، 
إن ريـــال مدريـــد، يملك خيـــارات أخرى 
أقل تكلفة، حيـــث يُعد رودري وماتيوس 
فرنانديز بديلين مناسبين، إذ يتبقى عام 
واحد في عقد الإســـباني مع مانشســـتر 
ســـيتي، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 50 
مليـــون يورو، لكن النـــادي الإنجليزي لا 

يرغب في بيعه بأقل من 70 مليون يورو، 
فيما يرتبط البرتغالي ماتيوس فرنانديز 
بعقد مع وســـت هـــام حتى عـــام 2030، 
وتبلغ قيمته الســـوقية 50 مليون يورو، 
لكن ناديه يقدّر قيمته بأكثر من 92 مليون 

يورو نظراً لاهتمام عدة أندية به.
وتكمن المشكلة في عدم توافق رغبات 
تشيلســـي مع رغبات اللاعب الذي يريد 
إنهاء مســـيرته فـــي لندن بعد موســـمه 
الثالث، فيما يدرس ريال مدريد خياراته 
بعناية، حيـــث يُعد إنزو فرنانديز أحد 3 
خيارات لتعزيز خط الوســـط، لكن المبلغ 
المطلوب قد يدفـــع النادي الملكي للتوجه 

فرنانديـــز  ماتيـــوس  أو  رودري  نحـــو 
كبديلين أقل تكلفة وأكثر واقعية في ظل 
سياســـة الإنفاق الحذرة التي ينتهجها 

مورينيو.
ويأتي اهتمـــام ريال مدريـــد بتعزيز 
خط وســـطه بعد إتمـــام 4 صفقات بارزة 
فـــي الميركاتو الصيفـــي، حيث ضم مارك 
كوكوريـــلا من تشيلســـي لتعزيز الجانب 
الأيســـر، والهولنـــدي دينـــزل دومفريس 
من إنتر ميـــلان لتدعيـــم الظهير الأيمن، 
إضافـــة إلـــى البرتغالي برناردو ســـيلفا 
من مانشستر سيتي والفرنسي إبراهيما 

كوناتي من ليفربول.

نجم جديد في الليغا الإسبانية

ريال مدريد يواصل تدعيم صفوفه بصفقات قوية
البرتغالي بيرناردو سيلفا في {الميرينغي} حتى 2028

أبناء {بافانا بافانا} يتمسكون بفرصة البقاء في المنافسات

يواصل ريال مدريد الإســــــباني تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، 
استعدادا للموسم المقبل على المستويين المحلي والأوروبي، حيث نجحت إدارة 
النادي الملكي في التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، قادما من 
مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد ضم الظهير الإسباني مارك كوكوريا، 

والتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

 أتلانتــا (الولايات المتحــدة) - يخوض 
منتخــــب جنــــوب أفريقيــــا مواجهة مهمة 
الخميــــس،  التشــــيك،  جمهوريــــة  أمــــام 
علــــى ملعــــب أتلانتــــا، ضمن منافســــات 
الجولــــة الثانية مــــن المجموعة الأولى في
كأس العالــــم 2026، باحثًــــا عــــن تعويض 
خســــارته في الجولة الافتتاحية وإنعاش 
آماله في المنافســــة على التأهل إلى الدور 

التالي.
وكان المنتخــــب الجنــــوب أفريقــــي قد 
اســــتهل مشــــواره في البطولة بالخسارة 
أمام المكســــيك بهدفين دون رد، في مباراة 

لم يقــــدم خلالها الأداء المنتظــــر، وأنهاها 
بتســــعة لاعبين عقب حالتي طــــرد، ليجد 
نفســــه مطالبًا بالعودة ســــريعًا إلى سكة 

الانتصارات.
وتعــــرض منتخــــب جنــــوب أفريقيــــا 
لانتقادات واســــعة عقب ظهوره الأول في 
البطولة، خاصة في ظل النتائج الإيجابية 
التــــي حققتها منتخبــــات أفريقية أخرى، 
مثــــل المغــــرب وســــاحل العــــاج والرأس 
الأخضر ومصر، خلال الجولة الافتتاحية.

ورغم البدايـــة الصعبة، يراهن لاعبو 
"بافانا بافانا" علـــى قدرتهم على تجاوز 

الموقف، مســـتلهمين تجربتهـــم في كأس 
الأمم الأفريقيـــة 2023، عندمـــا خســـروا 
مباراتهـــم الأولـــى أمـــام مالـــي، قبل أن 
يســـتعيدوا توازنهم وينهوا البطولة في 

المركز الثالث.
وأكـــد الجنـــاح ثابيلو ماســـيكو أن 
المنتخب يمتلك من الخبرة والشـــخصية 
مـــا يؤهله للعودة بقوة، مشـــددًا على أن 
الفريق ســـبق له تجاوز ظروف مشـــابهة 

في بطولات كبرى.
أفريقيا  جنـــوب  منتخـــب  ويواجـــه 
تحديًا من نوع مختلـــف أمام جمهورية 

التشـــيك، التي تعتمد على القوة البدنية 
والتفوق في الكرات الهوائية، ما يفرض 
على لاعبـــي المدرب هوجو بـــروس رفع 
مســـتوى التركيـــز والانضبـــاط طـــوال 

فترات المباراة.
ويدرك المنتخـــب الجنوب أفريقي أن 
أي تعثر جديد قد يعقد حســـاباته مبكرًا 
فـــي المجموعـــة، بينما ســـيمنحه الفوز 
فرصـــة العودة إلى دائرة المنافســـة قبل 

الجولة الأخيرة.
أهمية  التشـــيك  مواجهـــة  وتحمـــل 
كبيرة بالنســـبة لجنـــوب أفريقيا، التي 
تســـعى إلى تقديم صـــورة مغايرة لتلك 
التي ظهرت بها أمام المكســـيك، وإثبات 
قدرتهـــا علـــى المنافســـة فـــي البطولـــة 

العالمية.
في المقابل، يطمح منتخب جمهورية 
التشـــيك إلى تعزيز موقعه في المجموعة 
الأولى، التي تضم أيضًا المكسيك وكوريا 
الجنوبية، ما يجعـــل المواجهة مفتوحة 
علـــى جميـــع الاحتمالات في صـــراع قد 
يكـــون حاســـمًا لمســـتقبل المنتخبين في 

المونديال.
أفريقيا  جنـــوب  منتخـــب  ويختتـــم 
مشـــواره في دور المجموعات بمواجهة 
كوريـــا الجنوبيـــة يـــوم 24 يونيـــو، في 
لقاء قد يكون حاســـمًا فـــي تحديد هوية 

المتأهلين إلى الدور التالي.
وتشـــهد المبـــاراة حدثًـــا تحكيميًـــا 
اســـتثنائيًا، بعدما قـــررت لجنة الحكام 
التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
إســـناد إدارتها إلى الحكمـــة الأمريكية 
توري بينســـو، لتصبح أول حكمة تدير 
مبـــاراة في النســـخة الحاليـــة من كأس 
العالم، التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة 
الولايـــات  وتســـتضيفها  منتخبًـــا،   48

المتحدة وكندا والمكسيك.

جنوب أفريقيا تواجه التشيك بشعار التعويض 
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 لندن - تشـــارك هيئة فنـــون الطهي في 
مهرجـــان ”تذوّق لندن“ للعـــام الرابع على 
التوالـــي، الـــذي يقام خـــلال الفترة من 17 
إلـــى 21 يونيو 2026 فـــي حديقة ريجينت 
بالعاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن، من خلال 
جناح ”مـــذاق الثقافة الســـعودية“، الذي 
يقدم للزوار تجربة ثقافية متكاملة تســـلط 
الضوء على ثـــراء فنون الطهي والضيافة 

السعودية.
وتأتي هــــذه المشــــاركة ضمن جهود 
الهيئــــة الراميــــة إلــــى تعزيــــز حضــــور 
المطبخ السعودي على الساحة العالمية، 
والتعريــــف به باعتبــــاره أحــــد مكونات 
الهويــــة الثقافية الوطنيــــة، حيث يعكس 
تنوع مناطــــق المملكة وتراثهــــا العريق 
من خلال الأطبــــاق التقليدية والمكونات 
الطعــــام  إعــــداد  وأســــاليب  المحليــــة 

المتوارثة عبر الأجيال.
الثقافــــة  ”مــــذاق  جنــــاح  ويمنــــح 
الســــعودية“ الــــزوار فرصــــة للتعرف عن 

قرب علــــى تفاصيــــل الثقافة الســــعودية 
عبــــر مجموعة مــــن التجــــارب التفاعلية، 
مــــن أبرزها منطقــــة الطهي الحــــي التي 
الطهــــاة  مــــن  نخبــــة  فيهــــا  يســــتعرض 
الســــعوديين المبدعيــــن مهاراتهــــم فــــي 
إعداد أطباق سعودية أصيلة، تجمع بين 

النكهات التقليدية والتقديم العصري.
كمــــا يضم الجنــــاح منطقة مخصصة 
للحــــرف اليدويــــة، تقدم أنشــــطة تفاعلية 
تســــلط الضوء على عناصر مــــن التراث 
الثقافــــي المحلــــي، ومنهــــا طــــوق الورد 
العســــيري، بمــــا يعــــزز ارتبــــاط الــــزوار 
بالمــــوروث الســــعودي ويبــــرز جماليات 

الحرف التقليدية.
فرصــــة  كذلــــك  المشــــاركة  وتتيــــح 
للشركات والعلامات التجارية السعودية 
لاستعراض منتجاتها أمام جمهور دولي 
واسع، بما يدعم انتشارها عالميًا ويفتح 
آفاقًــــا جديــــدة للتعاون والاســــتثمار في 

قطاع الأغذية وفنون الطهي.

 بغــداد - تشـــهد العاصمـــة العراقيـــة 
بغداد مرحلـــة جديدة من الاهتمام بتراثها 
العمرانـــي والثقافـــي، مع انطـــلاق أعمال 
إعادة تأهيـــل المتحف البغدادي ومحيطه 
ضمن مشروع متكامل لتطوير مركز بغداد 
التاريخي وإعادة إحياء شـــارع الرشـــيد، 

أحد أشهر الشوارع التراثية في العراق.
وتأتـــي هذه الخطوة فـــي إطار جهود 
رســـمية تهدف إلـــى الحفاظ علـــى الهوية 
التاريخيـــة للعاصمة واســـتعادة المكانة 
الثقافية التي عرفت بهـــا بغداد على مدى 

قرون طويلة.
واحـــدا  البغـــدادي  المتحـــف  ويُعـــد 
مـــن أبرز المعالـــم الثقافيـــة والتراثية في 
العـــراق، لمـــا يمثله من ســـجل حي يوثق 
تفاصيل الحياة اليوميـــة للبغداديين عبر 

أزمنة مختلفة.
ويقع المتحف في مبنى تاريخي مطل 
على ضفاف نهر دجلة، شُيّد خلال النصف 
الثاني من القرن التاســـع عشـــر في العهد 
العثمانـــي، قبل أن يتحول عـــام 1970 إلى 
متحف متخصص في عرض ملامح الحياة 
الاجتماعيـــة والتراث الشـــعبي للعاصمة 

العراقية.
ومنـــذ افتتاحه، نجـــح المتحف في أن 
يكـــون نافذة يطل منها الـــزوار على بغداد 
القديمة، حيث يضم عشـــرات المجسمات 
والمشـــاهد الواقعية التي تجســـد المهن 
التقليدية والعادات الاجتماعية والأسواق 
الشـــعبية والمقاهي البغدادية والمجالس 
التراثيـــة والطقوس التـــي كانت جزءاً من 

الحياة اليومية لسكان المدينة.
ولا تقتصـــر أهمية المتحف على كونه 
مكاناً لعرض المقتنيات التراثية، بل يمثل 
ذاكـــرة بصريـــة متكاملة تحفـــظ تفاصيل 

مجتمـــع كامل عـــاش تحـــولات كبيرة عبر 
العقود. فمن خلال أروقته، يستطيع الزائر 
التعـــرف إلـــى ملامـــح الحيـــاة البغدادية 
القديمـــة، وطبيعة العلاقـــات الاجتماعية، 
والحـــرف التقليدية التي اندثر بعضها أو 
تراجع حضوره مع تطور الحياة الحديثة.

ويكتســـب المتحف مكانة خاصة لدى 
الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالتراث 
الشعبي، إذ يوفر مادة توثيقية غنية تسهم 
في فهـــم التاريخ الاجتماعي للعراق بعيداً 
عن السرديات السياسية والعسكرية التي 
غالباً مـــا تطغى على المشـــهد التاريخي. 
كما يشـــكل محطة مهمة للوفود السياحية 
العربيـــة والأجنبيـــة الراغبة فـــي التعرف 
على الوجه الثقافي والحضاري للعاصمة 

العراقية.
الحاليـــة  التأهيـــل  أعمـــال  وتشـــمل 
صيانة المبنـــى التاريخي وتطوير مرافقه 
الداخليـــة والخارجيـــة وتحســـين بيئـــة 
العـــرض المتحفـــي وتحديـــث الخدمـــات 
المقدمـــة للزوار، مع الحفـــاظ الكامل على 
الخصائـــص المعماريـــة والتراثيـــة التي 
تميز المبنى. وأكـــدت الجهات المعنية أن 
المشـــروع يراعي أعلى المعايير الخاصة 
بصيانـــة المباني التاريخيـــة، بما يضمن 
الحفاظ على أصالة الموقع وعدم المساس 

بهويته العمرانية.
كما تتضمن الأعمال تطوير الساحات 
والممرات المحيطة بالمتحف، وتحســـين 
البنية التحتية والخدمات الســـياحية، بما 
يجعل تجربة زيارة المتحف أكثر ســـهولة 

وجاذبية للزوار من مختلف الفئات.
البغدادي  المتحــــف  تأهيــــل  ويرتبط 
بمشروع أوســــع يهدف إلى إعادة الحياة 
إلــــى قلــــب بغــــداد التاريخي، ولاســــيما 

شــــارع الرشــــيد الذي كان لعقــــود طويلة 
والتجاريــــة  الثقافيــــة  للحيــــاة  مركــــزاً 
والفنية فــــي المدينة. ويعد هذا الشــــارع 
من أبرز الشــــواهد على التطور العمراني 
الذي شــــهدته بغــــداد في بدايــــات القرن 
العشــــرين، حيث يضم العديد من المباني 
التراثية والأســــواق والمسارح والمقاهي 

التاريخية.
ويؤكد مختصون في التراث أن نجاح 
مشاريع التأهيل في هذه المنطقة سيشكل 
نقطة تحول مهمة في مســـار الحفاظ على 
ذاكـــرة بغداد، خاصة بعد ســـنوات طويلة 
مـــن الإهمـــال والتحديات التـــي أثرت في 

العديد من المواقع التاريخية.
ويـــرى خبـــراء الثقافـــة والتـــراث أن 
المتحف البغدادي يمتلـــك إمكانات كبيرة 
تجعلـــه مركـــزا ثقافيـــا وســـياحيا فاعلا، 

خصوصـــا إذا اقترنـــت أعمـــال التأهيـــل 
ببرامج ثقافية ومعارض وأنشطة تفاعلية 
تســـتهدف الأجيال الجديدة، وتســـهم في 
تعريفها بالموروث الشـــعبي الذي شـــكل 
جزءاً أساسياً من هوية المجتمع العراقي.
كمـــا يُنتظر أن تســـهم إعـــادة افتتاح 
المتحـــف بحلتـــه الجديـــدة في تنشـــيط 
الحركة الســـياحية داخل بغـــداد، وجذب 
المزيـــد من الـــزوار والمهتميـــن بالتراث 
والثقافـــة، خاصة في ظـــل تنامي الاهتمام 

العالمي بالسياحة الثقافية والتراثية.
ويحمـــل المشـــروع أبعـــاداً تتجـــاوز 
الجانـــب العمرانـــي، إذ يعكـــس حـــرص 
العراق على حماية ذاكرته الوطنية وصون 
موروثـــه الحضـــاري للأجيـــال القادمـــة. 
فالمتاحف والمواقع التراثية ليست مجرد 
مبـــانٍ أو مقتنيـــات أثرية، بـــل هي خزائن 

للذاكـــرة الجماعيـــة وشـــواهد حيـــة على 
تاريخ الشعوب وثقافاتها.

ومع استمرار أعمال التطوير والتأهيل، 
تتطلع الأوســـاط الثقافية العراقية إلى أن 
يســـتعيد المتحف البغدادي مكانته كأحد 
أهم المعالم الثقافية في البلاد، وأن يعود 
ليؤدي دوره بوصفه جسراً يربط الماضي 
بالحاضر، ويقدم للأجيال الجديدة صورة 
نابضـــة عـــن بغـــداد التي كانـــت ولا تزال 

مدينة للعلم والثقافة والتنوع الإنساني.
سيســـتعيد  المشـــروع،  وباكتمـــال 
المتحف البغدادي بريقه من جديد، حاملاً 
معه حكايات العاصمة العريقة، ومؤكداً أن 
الحفاظ على التراث ليس مجرد اســـتذكار 
للماضـــي، بـــل اســـتثمار في المســـتقبل 
وحمايـــة للهويـــة الوطنيـــة التي تشـــكل 

أساس نهضة الأمم واستمرارها.

ــــــد، حاملا حكايات مدينة  يعــــــود المتحف البغدادي إلى الواجهة من جدي
ــــــر عقود تفاصيل الحياة اليومية فــــــي بغداد القديمة،  عريقة اختزنت عب
ــــــل إلى حماية هذا الصــــــرح الثقافي وإحياء  حيث تســــــعى أعمال التأهي
ذاكرته الشــــــعبية، ليبقى شــــــاهدا على هوية العاصمة وتراثها الإنساني 

الغني للأجيال المقبلة.

المتحف البغدادي يستعيد بريقه في قلب بغداد

نافذة على حياة الأجداد

المذاق السعودي 

يلتقي العالم في لندن
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صباح العرب

عليك أن تثق 

بشيء ما 
 فـــي 12 يونيو 2005، ألقى ســـتيف 
جوبز، الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل 
كمبيوتـــر واســـتوديوهات بيكســـار 
للرســـوم المتحركة، كلمـــة مؤثرة في 
حفـــل التخـــرج بجامعة ســـتانفورد، 
روى فيهـــا جملة مـــن الحكايات التي 
تلخـــص مســـيرة حياتـــه. قـــال: بدأ 
الأمـــر قبـــل ولادتـــي. كانـــت والدتي 
البيولوجية طالبة دراسات عليا شابة 
غيـــر متزوجـــة، وقـــررت أن تضعني 
للتبني. كانت تشـــعر بشدة بضرورة 
أن يتبنانـــي خريجو جامعات، لذا تم 
تجهيز كل شـــيء لتبنـــيّ عند ولادتي 
مـــن قبل محامٍ وزوجته. إلا أنه عندما 
وُلدتُ، قرروا في اللحظة الأخيرة أنهم 
يريدون فتاة. لذا تلقى والداي، اللذان 
كانـــا على قائمة الانتظـــار، مكالمة في 
منتصف الليل تسأل ”لدينا طفل ذكر 
غيـــر متوقع. هل تريدونـــه؟“، فأجابا 

”بالتأكيد“.
البيولوجيـــة  والدتـــي  اكتشـــفت 
لاحقًـــا أن والدتـــي لـــم تتخـــرج مـــن 
الجامعـــة، وأن والدي لـــم يتخرج من 
المدرسة الثانوية. رفضت التوقيع على 
أوراق التبنـــي النهائية. ولم تتراجع 
إلا بعـــد بضعة أشـــهر، عندما وعدني 
والـــداي بأنني ســـألتحق بالجامعة. 
كانت هذه بداية حياتي. وبعد ســـبعة 
عشر عامًا، التحقت بالجامعة. لكنني 
اخترت بسذاجة جامعةً كانت تكلفتها 
تقارب تكلفة جامعة ستانفورد. وكان 
والـــداي، وهمـــا من الطبقـــة العاملة، 
يُنفقـــان كل مدخراتهمـــا على رســـوم 

دراستي الجامعية.
بعد ســــتة أشــــهر، لم يعد ستيف 
يــــرى أي فائدة من ذلك. لــــم تكن لديه 
أدنى فكرة عما يريــــد فعله في حياته، 
ولا كيــــف ستســــاعده الجامعــــة فــــي 
اكتشــــاف ذلــــك. لقد أنفــــق كل الأموال 
التي ادخرها والــــداه طوال حياتهما. 
لذلك قــــرر ترك الدراســــة، واثقــــاً بأن 
الأمــــور ستســــير علــــى ما يــــرام. كان 
الأمــــر مخيفــــاً بعض الشــــيء حينها، 
لكن بالنظر إلى الماضي، يعتقد ستيف 
أنــــه كان مــــن أفضــــل القــــرارات التي 
اتخذها في حياته. فــــي اللحظة التي 
انســــحب فيها، تمكن مــــن التوقف عن 
حضــــور الفصول الدراســــية المطلوبة 
التــــي لم تكن تثيــــر اهتمامه، وبدأ في 
حضور الفصول التي بدت أكثر إثارة 

للاهتمام.
كلهـــا  ســـتيف  حيـــاة  تكـــن  لـــم 
رومانســـية. لـــم تكن لديـــه غرفة في 
الســـكن الجامعي، لذلك كان ينام على 
الأرض فـــي غرف أصدقائه. كان يعيد 
زجاجـــات الكولا ليســـترد الخمســـة 
ســـنتات التي تُدفع كوديعة ليشتري 
بها الطعام. وكان يســـير سبعة أميال 
عبـــر المدينـــة كل ليلة أحـــد ليتناول 
وجبـــة جيدة واحـــدة في الأســـبوع 
فـــي معبد هـــاري كريشـــنا. لقد أحب 
ذلك. والكثير مما اكتشـــفه بالصدفة، 
باتباعه لفضوله وحدسه، تبين لاحقاً 

أنه لا يُقدر بثمن.
يـــروي ســـتيف مثـــالا عـــن ذلك: 
كانـــت كليـــة ريد آنـــذاك تقـــدم ربما 
أفضل تعليـــم لفن الخط فـــي البلاد. 
في جميـــع أنحاء الحـــرم الجامعي، 
كانـــت كل لوحـــة، وكل ملصـــق على 
كل درج، مكتوبـــة بخط يـــدوي بديع. 
ولأننـــي كنت قد تركت الدراســـة، ولم 
أكـــن مضطـــرًا إلى حضـــور الدروس 
العاديـــة، قررت الالتحـــاق بدورة في 
فـــن الخط لأتعلم كيفيـــة القيام بذلك. 
تعلمـــت عـــن الخطـــوط ذات الزوائد 
كيفية  وعـــن  البســـيطة،  والخطـــوط 
تغيير المســـافة بين تركيبات الأحرف 
المختلفة، وعما يجعل الطباعة رائعة. 
كان الأمـــر جميـــلا، وتاريخيا، وفنيا 
دقيقـــا، بطريقـــة لا يســـتطيع العلـــم 
وصفها. وقد وجدته أمرا ســـاحرا. لم 
يكـــن لأي من هـــذا أي أمل في تطبيق 
عملـــي في حياتـــي. ولكن بعد عشـــر 
ســـنوات، عندما كنا نصمم أول جهاز 
ماكنتـــوش، تذكرت كل شـــيء. وقمنا 
بتصميمـــه فـــي جهاز مـــاك. كان أول 
جهاز كمبيوتر يتميز بطباعة جميلة. 
لو لـــم أحضر تلك الـــدورة التدريبية 
فـــي الجامعة، لما كان لجهـــاز ماك أن 
يحتوي على أنواع خطوط متعددة أو 
خطوط متناسقة المســـافات. وبما أن 
نظام ويندوز قد استنسخ نظام ماك، 
فمن المرجـــح أن أي جهـــاز كمبيوتر 
شـــخصي آخر لم يكـــن ليحتوي على 

هذه الميزات.

{ميرا} فيلم مغربي يجمع جبال الأطلس بجوائز روتردام
 أمســتردام - حصـــد الفيلـــم المغربي 
للمخرج نورالدين الخماري جائزة  ”ميرا“ 
جديـــدة تُضاف إلـــى رصيـــده، إذ توّجت 
بطلته صفاء ختامي بجائزة أفضل ممثلة 
مناصفةً مع الفنانة المصرية نيللي كريم، 
وذلك خـــلال الحفل الختامـــي للدورة 
السادســـة والعشـــرين مـــن مهرجان 
الفيلم العربي بروتـــردام الهولندية، 
الذي أسدل الســـتار على فعالياته 
بعد خمســـة أيام حافلة بالعروض 

والأنشطة الثقافية والفنية، بمشاركة نخبة 
من نجوم السينما العربية وصناع الأفلام 
من مختلف البلدان. وعبّرت صفاء ختامي 
عن بالغ سعادتها بهذا التتويج عبر تدوينة 
نشـــرتها علـــى حســـابها في إنســـتغرام، 
مؤكدةً أن مشـــاركتها في المهرجان شكّلت 
فرصة ثمينـــة لتمثيل الســـينما المغربية 
فـــي واحد من أبرز المواعيد الســـينمائية 
العربية علـــى الصعيد الأوروبي. ووجّهت 
شـــكرها إلى المخرج الخمـــاري على ثقته 

ودعمـــه، واصفةً تجربة ”ميـــرا“ بالمحطة 
الفنية المميزة التي ســـتظل راســـخة في 
ذاكرتها ومسيرتها، مؤكدةً أن هذا التكريم 
يمثّل دافعاً لمواصلة مشـــوارها بمزيد من 

الشغف والمسؤولية.
المخـــرج  أعمـــال  أحـــدث  و“ميـــرا“ 
نورالديـــن الخماري، الذي عـــاد من خلاله 
إلـــى الشاشـــة الكبيـــرة بتجربـــة مغايرة 
لأعماله السابقة المرتبطة بالدار البيضاء، 
إذ آثر هـــذه المرة أن تكون فضاءات جبال 

الأطلـــس وغابـــات أزرو وإفران المســـرحَ 
الطبيعي لأحداثه.

ويحكي الفيلم قصة طفلة يتيمة تُدعى 
”ميرا“ في الثالثة عشرة من عمرها، تعيش 
في قرية جبليـــة محافظة، وتخوض رحلة 
شاقة بحثاً عن الحرية في مواجهة القيود 
الاجتماعيـــة والجمود الفكـــري، فتجد في 
أحضـــان الطبيعة والطيور التـــي تُطلقها 
مـــن أقفاصها متنفســـا لأحلامها ورغبتها 

العميقة في الانعتاق.

  

هيفاء وهبي مجددا في قلب الجدل القضائي
 القاهرة - عادت الفنانة هيفاء 
وهبي إلى دائرة الاهتمام الإعلامي 
مع استئناف النظر في القضية 
المرتبطة بمدير أعمالها السابق 
محمد وزيري، والتي تنظرها 
المحكمة الاقتصادية في مصر 
على خلفية اتهامات تتعلق 

بغسيل الأموال.
وتعد هــــذه القضية امتداداً 
لسلسلة من النزاعات القانونية 

التــــي نشــــبت بين هيفــــاء وهبــــي ومدير 
أعمالها السابق خلال السنوات الماضية، 
والتي حظيت بمتابعة واسعة من الجمهور 
ووســــائل الإعلام، نظراً لارتباطها بإحدى 

أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.
حضــــر  الأخيــــرة،  الجلســــة  وخــــلال 
محمد وزيــــري إلى المحكمــــة برفقة فريق 
دفاعــــه القانونــــي، حيــــث قــــدم المحامون 
دفوعهم مطالبين ببراءة موكلهم من التهم 
المنســــوبة إليه. وأكد الدفــــاع أن الأوراق 

والتحقيقــــات، بحســــب وجهــــة نظــــره، لا 
تتضمــــن أدلة كافية تثبــــت ارتكاب جريمة 
غســــيل الأموال، كما شــــدد على عدم توافر 
الأركان القانونيــــة اللازمــــة لقيــــام هــــذه 

الجريمة.
وأشــــار فريق الدفاع إلــــى أن القضية 
الحاليــــة ترتبــــط بســــياق قانوني ســــابق 
يتعلق بحكم صدر في قضية تبديد، ســــبق 
أن أُديــــن فيهــــا المتهــــم وقضــــى العقوبة 
المقــــررة بحقــــه. واعتبــــر المحامــــون أن 

اســــتمرار الطعــــن بالنقــــض فــــي القضية 
الأصلية يثير تساؤلات قانونية حول مدى 
إمكانية الاســــتناد إليها كأســــاس للاتهام 

الحالي.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل 
نظــــر الدعوى إلى حين الفصل النهائي في 
الطعــــن المقدم أمام محكمة النقض، مؤكداً 
أن نتائــــج هذا المســــار القضائي قد يكون 
لها تأثير مباشــــر على مجريــــات القضية 

الراهنة.
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